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في قبو الخنازير هذا وأ نتم رفاقي، فتعالوا ل خبركم عما أ لم  أ نا رفيقكم الوحيد’’ 

نبكم ما ابتلاني به من أ ن يُ  اللَ  بصديقكم البائس، واعتبروا بما أ قول فعََل  

مصائب الدهر، أ حدثكم عن س نيني العجاف فهل أ نتم مس تمعون؟ ل! أ نتم ل 

ثلي ثلكم ما ل  م  ل  فَ تسمعون، ولإن سمعتموني فهل أ نتم مجيبون؟ ولإن فعلتم، أ  

ن أ ردتم الرد  فتعقلون أ و تفهمون؟ ولإن كان ما لينبغي أ ن يكون فما عساكم اإ

 ‘‘. تقولون؟

  الؤلف.
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فاإذ ذاك  ..لم نكن شيئا مذكورا، حين من الدهر قد أ تى علينا يا عزيزتي’’ 

كرام ول لم يكن لدينا وجود ول تواجد  نعام على أ هل هذه ال رض ول اإ ول اإ

الل علينا بنعمة  فمن   .ول أ سماء ،بيننا ول بغضاء ول محبة ول كراهيةشحناء 

من روحه في أ رحام أ مهاتنا  يوم كنا ةاللزج نه وفضل ونفخ في أ جسادنامن لد

 اإل أ يام معدودة حتى وطأ ت أ قدامناوماهي  .نا وشربناطعم و فتنفس نا 

بخير  يناوسُم  وأ كرم تفضيل  وأ رفع مقام على أ جمل هيئة وأ حسن تقويمال رض 

الل  .رهوقد   أ حسن كل شيء خلقهفس بحان الذي التي كتب الل لنا ال سماء 

وكتب لي لقياك في  ل  على خير هيئة وجم   نك  وحس    وصورك   خلقك   الذي

ك في يوم من أ يامه النحوسات مفارقت أ راد ليو  من أ يامه الباركات علي،يوم 

ليك ..أ ول لقاء لي بك ذكرين؟ في الكتبة كانأ وتعلي.  لتل و  أ ش تاق اإ

ل يرى من خلالها الناظر سوى صور الس نون التي صيرها الدهر ضبابية 

أ يتها  ن يحب ويفضل. لكن..لكل ما يتعلق بما كا ومواقف وأ قوال وأ فعال

لم فموقف الس يارات  ء، كان ينبغي عليك انتظاري عندالعنيدة الجافية الحمقا

، كانت ستتغير ال مور ل فضل مما هي كس ذلكتفعلي، أ ه لو كتب الل ع

س نعيش كما تريدين أ نت منا أ ن نعيش، جار وجارته، صديق  .ال ن عليه

 ،.. أ ي شيء تفضلين، ل بأ سمحب وحبيبتهوصديقته، زميل وزميلته، 

في  ، ضائعالقد صيرتني بصمتك الطويل وحيدا.. سأ قبل بأ ي عرض يكون

مواقف، أ حاديث، هتافات من الاضي، صور منه، تملؤه  فراغ ل متناه

 ذكريات.. نعم ذكريات.. ل زالت هذه ال خيرة تتملكني كل صباح وكل مساء

في بقلم خشن  ط  مما خُ  منها؟ شيئا ، فهل تذكرينحتى صارت جل حياتي

من ا ا لتوك من قوارير جمعته  التي أ خرجته   الكومة البعثرة هذه ال وراق

 ؟شاطئ البحر

 ؟هذا ما -

 أ ي شيء هو؟ -

 الذي بين يديك -

 !كتاب كما ترى - 

 ؟هل أ نت مريضة يا أ نسة - 

  !عفوا -

 صوتك! - 

 ما بال صوتي؟ - 
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 ! كل غريب يعتقد أ ن بصوتك خطبا ما عندما يسمعكرقيق جدا -

 !تتكلمين

 نظرت اإي مباشرة بنظرات تعجب وهي تهز رأ سها. 

ذن ويتحدثون فيما ين يلسونخاصة الغرباء التطفلون الذ -   دون اإ

 ليعنيهم.

  على صحتك. ل شكر على واجب.ئنأ نا غريب طيب أ طم -

 !ك تحاول التقرب بطريقة سخيفةيبدو أ ن -

 أ دارت وجهها ناحية الكتاب. 

 لزلت أ بحث عن طريقة أ فضل -

 وابتسمتُ 

 ل تتعب نفسك -

 ؟أ هذه نصيحة -

 قالت بنبرة غضب يكسوه شيء من الحزن

 ؟من كل هذا ماذا تريد -

يبدو أ نني ل أ نجح في تكوين ل شيء! أ نت زميلتي في الفصل و..  - 

 .عفوية صداقات

 .. لن تنجح ما دمت على هذه الطريقة من الكلام.أ ه بالتأ كيد -

 أ تعلمين؟ أ نت تجيدين رفع العنويات جيدا. -

 لم ترد.

 حال يا أ نسة..؟ ةأ نت متضايقة على أ ي لم- 

 هدير -

 هديل؟ -

 هدير -

 أ ه.. هدير -

 بمزاج جيد يا س يد. لستُ  -
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 مراد - 

 أ سأ لك عن اسمك! لمَ - 

ولكنك عرفته ال ن على أ ية حال. أ ليس الوقت حس نا لم تفعلي!  - 

 متأ خرا؟ فقد بدأ  الدوام بالفعل.

 يمكنك الذهاب. -

 اإلى اللقاء مع عقوبات نائب الدير. سأ تغيب أ يضا. -

 ؟أ يضا -

أ وراق  صفرتوبعد أ ن ا   ولست ممن يفعل ذلك عادة. ،في الحقيقة لم أ تغيب

بفعل أ نفاس ضواحي مدينة العلوم  على النتشرةُ  الس يقان ةالرتفع ال شجار

غيثا نافعا شديد الرياح تنزل من خيراتها أ ن أ ذعنت السماء  الخريف ال ولى

يوم تحدث مدرس الفلسفة عن  تشرين ال ولصباح أ خر خميس من شهر 

ياتعاريفه التي  في ل يتعدى قال أ ن الإنسان  ..ها دون جدوىيحاول تلقيننا اإ

تختلف من شخص  تناسقة من مفاهيم وتعاريفتركيبة غير م  أ ن يكون جوهره

وأ ن  .ال ولى تهمنذ نشأ   بفعل المحيط الخارجي هذه ال خيرة قلتصُ  ل خر، قد

يدور  لالترجمته الخاصة  التي تحوم من حوله ليست سوى نتاجالشاعر 

مع بني تحدث عن علاقات الإنسان  حوله من أ حداث وصور ومواقف.

توصل في نهاية مقالته السخيفة أ ن جنسه ورؤية كل منهم لل خر وقد 

نالتواصل بشكل كامل مع غيره ل يمكنه  يالبشر  حاول ذلك  حتى واإ

مفاهيم ترتكز على  فاشلة من بدايتها وهي التي باعتبار أ ن هذه المحاولت

ن لذلك فاإن فهم الإنسا أ بدا. تعمم بعد على كافة البشرية ولن تعمممتعددة لم 

عشرات النقاط العمياء غيبية ، وستبقى لغيره بشكل كامل لن يحدث مطلقا

ولعل الجهل بهذه ال خيرة هو الدعامة التي ترتكز عليها البنى المجتمعية  اإلى ال بد

ب أ ي كان س تجعل الروابط أ ضاف أ ن كل محاولة للغوص في ل ..ككل

ليس لاشى، ك ن أ صل هذه ال خيرة هو التنافر. تت بغض النظر عن طبيعتها

أ خر كانت  ..وعملية علمية بقدر ما هي بديهيةوك ن القضية تعتمد على قوانين 

 ‘‘.كف عن المحاولة’’ كلمات مقالته 

نما ، أ ريدول ول ل أ حاأ صلا! حتى أ كف عما لم أ قم به أ نا بالفعل لم أ حاول  اإ

في خضم مناقشة لم  قلتحينما  ، أ عني هدير،أ دهش ني رد صاحبة الكتبة

مساعدة الإنسان لغيره وتضحيته من أ جله تعود أ كن أ ريد الخوض فيها أ ن 

قبل تل اللحضات بأ قل من ساعة  لم أ رها ك نني .بالنفعة عليه بطريقة ما

كتشفت أ ن  . شفافة زرقاء ويسرى داكنة خضراء يمنىلوني عيناها مختلفان، اإ
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، هي عربية ليس بها ش به بالغربيات جه شديد البياض به شيء من الحمرة.و 

ولم أ حبذ  ،لم أ رد مناداتها بالغربيةف، بعد ذلك مازحة من أ صيلة كما أ خبرتني

نه بالنس بة  .الفرق شاسع بين هذا وذاك فحقا.. .أ ن يناديها أ حد بمثل هذا اإ

فهو كالذي  وأ خرى عربية أ صيلةلعاشق خيول كالسافة بين فرس اإنجليزية 

يتعلق ال مر أ نا صادق بهذا، وجدير بالثقة حين  .وأ رضهابين سماء 

حين الفرس العربية .. أ س تطيع تمييز ماهو مثالي يد وبين ماهو ج  بالقارنات

داعبه ي اضشعرها أ ي، تسابق الريح بخفة ورشاقة بينما يداعب النس يم شعرها

 تمر من خلال نافذة قاعة المحاضرات يحمل قطرات مطربعض من نس يم 

رمادي  ،طويل حتى خصرهاهو ، . أ تحدث عن صاحبة الكتبةالفتوحة

هو أ سود مائل اإلى البياض أ و  مائل للبياض أ و أ بيض مائل للرمادي أ و

 ش به شيء  هو خليط بين هذا وهذا وهذا أ و هو أ  أ بيض مائل للسواد أ و 

ن تباين ال لوان بهكذا طريقة باعث للبهجة حينما  .بذلك يكون بين اإطارات اإ

فل ي شيء يبعث حينما يتجسد  ،معلقة على اإحدى جدران متحف صورة

الوقت أ نه بمكانه ن سامعه مع مرور يوقينطق بصوت رقيق جدا  في بشر

ننا نتحدث هنا عن الثالية الناسب تماما؟ ، عالم من بمعيار بشري اإ

أ عني النظرة الحقيقية . التناقضات. هكذا بدت لي هدير من النظرة ال ولى

أ و  ، أ و للاإحترامللاإعجابباعث  التجسد في هذه الفتاة العالم. ال ولى

 ربما للمحبة.. يوما ما! من يدري؟أ و  للخوف

طوال بقية اليوم. ل أ دري من أ ين أ تت اإيملي هذه  ‘‘اإيملي’’ كانت بصحبة 

عندما اردت محادثة صاحبة الكتبة بشأ ن مداخلتها. ولكني رايت نفسي 

. أ كره صديقات الفتيات ذا الإسمبه هديرثالث ثلاثة غير مرغوب به. نادتها 

أ و  أ ن بيننا رابطة من نوع ما لأ عني اهتمامي بأ مر هدير .. أ هتم ل مرهناللاتي

فقط وددت التحدث معها . غير اسمها عنها شيئا زلت ل أ عرف . ماماشابه

 ..من النوع الذي ل أ حبذه ،لكن هذه البنت.. أ قصد اإيمي مداخلتها بخصوص

صي والسمسار.. عبارة عن شقراوات يلعبن دور الحارس الشخ فتيات

جسر بأ رض بس يطة يظن من بناه أ ن الجميع مجبورون على العبور من 

  من يريدها ول أ عتقد أ نني أ ريدخلاله.. لن يعبر من خلال تل الجسور اإل

يمي.  السماة باإ

حتى تركت روتين يومي  هو اعتياديا أ والحديث مع أ ي كان لطالا اعتبرت 

 أ عدت تشكيل معظم وعندما حدث ذلكتقلت اإلى الدينة. وان  القرية

ن يوما ما لذي كاذلك ا، أ و بطريقة تلائم محيطي الجديد مرة أ خرى الفاهيم

 عاد .. حتىبعد س نوات كئيبا صار ثم.. .. حتى أ صبح مملا فيما بعدجديدا

 .ك ن لم تطأ ه قدماي يوما
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لم .. كيلومتر عنها لفيدينة تبعد ال  ل ذهابي فكرةُ لم تعجب والدتي ومن قبلُ 

 عشر واثني’’... ، قالت والدتي أ ن ذلك يكفي.. اضأ ي شقيقتي اتستسغه

سأ زوجك أ روى كما  س يد العائلة..منك  كفيلة بأ ن تجعل دراسة   س نة  

لكن أ مها ، ل أ و نعم يقل مع كمال في ال مر ولم يمانع.. لم تحدثتلقد ، وعدتك

ن أ ردت في المحجرتس تطيع العمل و  .رحبت بذلك .. يا بنيلن أ جبرك ، اإ

تل بضع وعشرون .. ف وعل تحب التجارةالعمل في أ ي شيء تشاء يمكنك 

لن تقدر على العيش أ ما الدينة.. .. نعجة فاعمل فيها كيفما تراه صالحا

، رعيانيمن ت ، وكانت وأ ميكنت أ صغر من أ ختي بخمس س نين‘‘. ..هناك

حتى ننهيي الس نة الختامية  أ لحت عليهما أ ن أ رافق ابنهاولا زارتنا أ م محمد 

ن كان من أ ثقال على أ حدنا ودراستنا الجامعية معا فسيرفعها ال خر عنه ، واإ

في  أ ثمرت تل الفاكهة التي، كوبا من عصير البرتقال ولتها هناءنا .كلما كانت.

طعمها ول شكلها ول  ولم يتبدل.. لقد مرت عشرات الس نين أ رضنا بكثرة

لم تفعل ذلك حتى  .ذ أ نبتهوها ال رضعلى أ صحابها م.. لم تتغير يوم حصادها

.. والسقي وأ دوية مضادة لل مراض والطفيلياتالحرث  جلبوا ماكينات حين

ولا أ تت . .ا فعلوا معهابقيت أ شجار بلدتي يا هدير وفية ل صحابها بالرغم مم

عرضوا عشرة أ لف  لوقع العملمهندسين و جماعة من رجال أ عمال ومقاولين 

على أ ن يتم قلع شاحنة حجرا جيريا  مائة حمولة على كبار البلدة مقابلدينار 

فرفضوا وعندما تم عرض خمسة عشر أ لف  من طرف ال هالي الصخور

في  وبدأ  العمل‘‘ الل على ما نقول وكيل’’ قيل  ش تلة من ش تلات البرتقال

 .لمحجرا

ما قدروا على ر وبأ سه من الصخعلى أ كتافهم لقد حمل أ ولئك الرجال 

لم يتوقف العمل يوما واحدا متتابعين وطيلة شهرين  الصعود به خارج المحجر

ذا وتم بشاحنات محملة ش تلات أ تى الغرباء  من الإتفاق أ نهوا ما عليهم حتى اإ

وانصرفوا بالتساوي على كل من شارك في العمل من أ هل القرية توزيعها 

قد اختلطت تاركين وراءهم قرويين لم يعهد أ مثالهم التعامل مع أ هل الدن 

وانتشرت ال مراض من هذه  ، اللوث منها والنقي.عليهم أ نواع البرتقال

 فعاد أ ولئك الساكين فتغيرت على أ هلها ال شجار الجديدة اإلى القديمة فغيرتها

القليل، مما نجى.. مما . ولم يبق بحوزتهم اإل صفر اليدين. بعد س نة أ و س نتين

 يني..نعيني فيبك يأ تيني عبر رياح الجنوب عطره فيضحكني فينسيني، ويُ 

على دراية أ نت  وعلى حالة من البؤس والفوضى انتهيى..  ا بدأ  ال مر،هكذ

فهل جُننتُ ال ن  لكلماتي تل ال يامبالكاد يسعك الإنصات بهذا، صحيح؟ 

؟ غير أ ن أ كتب مالذي يسعني فعله ال نثم.. كي أ حدثك عن مثل هذا؟ 

؟ أ قسم على أ نه صار لي بعض ال صدقاءوبعد كل هذا.. هل تصدقين 
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من فتحة النافذة الصغيرة حتى ينال نصيبه من قط تعود الدخول .. ذلك

سواد الريش، الذين يتفاخرون  .. شديدواالطعام وبعض العصافير خارجا

أ ن يكون ل حدنا أ صدقاء في .. . لكن، ل بأ سبحريتهم أ مام من سُلبت منهم

 بالرغم لذلك أ قول لك يا عزيزتي أ نه لمشكلة من ة عظيمةقبو الخنازير هذا 

نما من كل شيء ما يعل الإنسان  مصيبة أ حدنا أ ن يقارن بينه وغيره.. اإ

أ نا اإل ما أ نا عليه،  وهل هو عليه وما يأ ملهتعيسا هو قياس السافة بين ما 

ضي.. من فترة لافقط، أ نت يا هدير شخص من ايكون أ ملي..  سواك وهل

. عاد لها وجودعنها فما قد اضمحلت بنيانها وزالت صروف الدهر  بعيدة جدا

جرحي وكلما أ لني  على أ نك تركت في جرحا غائرا عجز ال طباء عن اإغلاقه

عادت تل ال زمنة اإلى الحياة كي تعذبني في لحظتي كما عذبتني قبل ذلك 

 ..بلحظة وكما س تفعل في أ خرى

لاذا لم ! .. كان ينبغي عليك انتظاري عند موقف الس ياراتأ ه.. يا هدير

. اإجابة حتى رؤيتي اإياك، أ خبرك أ نني أ عفيك منها. فقط أ ريد اإجابةتفعلي؟ 

حتى ال ن؟ اإلى لاذا أ نت صامتة هكذا؟ . هذا كل شيء. فحسب مختصرة

ذا كان ال مر كذلك؟ هل تنتظرين موتي حتى تجيبينيمتى؟  فاعلمي أ ن  اإ

الوتى يا . ل نهم غير موجودين أ ساسا.. .. وهم ل ييبونالوتى ل يسمعون

لاذا ل تريدين فهم هذه الحقيقة  .يختفون كليا بعد نفَسهم ال خيرهدير الحمقاء 

ليس من هذا العالم فقط بل من كل  يختفون،هم  واستيعابها كالعاقلين؟

لقد انتظرتك  ؟م أ خلفت بوعدك يومهال   ،.. أ خبريني أ رجوكلذلك. شيء

..  وأ عوام شهورلساعات وأ يام، ل  لى ال ن لم تأ ت  ، قولي قبل أ ن أ موتواإ

ذا مات . أ نا فقط يا حبيبتي أ نصحك.. .. بل قولي أ ي شيءالحقيقة ل نه اإ

شاء الل.. وعل الل ل يريد  ما يمعكما اإلأ حدهم لن يعود بينك وهو رابط 

 ؟ أ يتها..أ ل تزالين صامتة للحظتكهيا قولي؟ فال ن!  اإلى ال بد. أ ن يمعنا

أ صدُقُك القول يا .. ة يا هدير ولو لم تكوني كذلك ل جبتنيضأ نت عاهرة بغي

فلم أ تلق منهم وناجيتهم من قبل ملايين الرات لقد حادثت الوتى ابنة أ مي، 

ليهم لكنهم ل يردون على أ ي منها رسائل وأ كتب شيئا كيف ليت .. كل يوم اإ

لها  اإن صادف وكان علها.. مهزلة س تكون هذه ال خيرةأ ن يتلقى رسالة؟ 

بكرة  أ هل التعاسةيتلوها  أ ن تعود تراتيل جنائزية مكان في هذا العالم

لذلك، حتى ل تندمي، قولي ما لديك واذهبي حيث تشائين . وأ صيلا.

 وافعلي ما تريدين..

لست كذلك يا عزيزتي. بل أ نت . هل ناديتك بالعاهرة؟ أ نا أ سف يا هدير

ولست أ نا من يأ مرك أ ن . وصافية البدن والروح نقية السريرة وطيبة القلب

فعلى كل حال.. لم يصبني جنون  أ و تبقين أ و تذهبينتقولي شيئا أ و تسكتي 

 ..كامل حتى ل أ درك أ نه ما من معنى من كل هذا
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ل نك ليس أ نني نسيت ال مر أ و تناسيته بل لم أ خبرك عن أ روى، صحيح؟ 

قراري بالذهاب فظنت أ نني .. تل الفتاة لم تصدق شخص مختلف عنها كليا

على أ صرت وحين  فنهيتها حاولت منعي ما تبينت لها جديتيأ مازحها وعند

التي مت تل الصغيرة لقد حلُ . لم أ رها بعد يومي ذاك أ بداهجرتها فذلك 

سذاجة أ هل وكانت  ومس تقبل واعد. معي رغيدةأ كبرها بس نتين بحياة 

وقطعت باكية تها ترك.. ونظراتها وحركاتها وسكناتهاتغلب على حديثها القرى 

حيث  متحفا خاصا بيأ ؤسس خلالها بحياة مدنية حبل الوصال بيننا أ ملا 

، أ ثرَت بقائي.. ال مممن س بقوهم من يتجمع الناس داخله فيرون أ ثار 

دكان العلف قالت أ ن العمل في أ صمتني..  لكن أ حلامي السخيفةوترجتني 

يمكنني بيع بعض و  فمرحب بي هناك في أ ي وقت أ شاء الخاص يأ بيها يزدهر

نحن الإثنين ول بأ س أ ن نقتسم من نعاج أ مي حتى يمكننا أ ن نتزوج بداية 

ياها .. أ ترى؟ فوق هناك’’.. ، جديد بناء منزلالبيت ريثما يسعنا  وهناء واإ

زالة كل ذلك الصنوبر.. هو التلة يا مراد سنس تقر  ةسيُزال على أ ي.. يمكننا اإ

ن كنا نحن من يفعل ذلك فحال..   ... علينا تسوية ذلك النحدرأ بي لن يمُانعواإ

.. نظرة بين فينة وأ خرىا حالة وأ ملة ول نني حالم وأ مل، ول نه. ‘‘ا..ضوذاك أ ي

لى  ليها واإ لتفاتة اإ أ مام .. يتشكل ذلك العالم، الدينة تبرز لسماءاوأ خرى.. اإ

ثتُ عيني ويسحرني  في ثم فأ سمعها ول أ نصت.. على سذاجتي عنها ما حُد  

، فأ نى لها أ ن تحزن على وخذلتها النهاية مضيت في طريقي الذي كتب الل لي

أ روى .. بعد أ ن فعلت بها ما فعلتومواساتي ؟ وكيف يسعها زيارتي حالي

لتزورني ضالة طريقها.. كهناء  ولم تكنلقطعي اإياها ليست أ مي لتبكيني 

ولم ل تجيد القراءة التي حُرمت من الدراسة  العزيزة تل ال ختهناء!. 

لقد . معاكسا لسمها ت ذلك ومن قبلُ لا فعلَ  فكان حالها تدخل الدينة يوما

ليهاأ تت ارتميت في حضنها عندما ول  ، لم يشجعني خزيي وعاري أ ن أ نظر اإ

 ولكنها رمت بسكين داخل أ حشائي لا قالت كلماتها تل أ ن أ قول شيئا

لقد قلت لك .. أ ناس مساكينلاذا فعلت بنا هذا يا أ خي؟ نحن ’’ . باكية

، ما كان عليك الذهاب من ، هذا الكان غريب عنال حد تس تمع لكنك ل

للقرية أ ن أ عود  بعد ذلك ولقد طلبت مني أ نا أ سف يا هناء‘‘. البداية..

لقد مر س نوات من الضياع؟  ي سأ جده هناك بعدومالذفل ي شيء أ فعل؟ 

 فعل لو كان باس تطاعتي؟ أ أ عود اإلى الاضي؟ فما عساي أ فعلما قدره الل 

، لكن لو ولعدت شخصا صالحا. أ عظم من هذا بكثير ذلك ل صلحت أ خطاء  

لقد وجدت ما هو ا تراجعت عن قرار الذهاب للمدينة. ذلك حقا لفعلت 

 ..وأ فضل من العالم بأ كملهأ فضل من الريف هناك 

لحظتك هذه وها أ نت ال ن أ نت يا هدير لم تعرفي شيئا من هذا أ بدا حتى 

أ ن  فما لبثتُ  تغيرت الكثير من ال ش ياءبلى! تقرئين كلماتي فمالذي تغير؟ 
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لل ن ، لم أ حسب نفسي ، صدقيني. لكنما تبقى من سعادة في حياتي أ نهيتُ 

 رصاصةب . ال مر أ ش بهعنك مدة طويلةنفسي  ثتُ ا حد  شخصا ساذجا وغبيا ل  

حتى يد نفسه في عالم  وفاتهاستيعاب  ء، ل يسع الر في الدماغ اس تقرت

بمقدور أ ي كان ليس ! بين اليقظة والنوم ،ة  نَ س   أ و هو عبارة عن . ال موات

الوقت حتى يترك ينسحب في ذلك . ك ن العقل تل توثيق لحظة الغفوة

يكون  بعد فترة لكانته ثم حينما يعود القلب ورعيته يتصرفون كيفما يشاؤون

لم أ حب امرأ ة من قبل، ك نني لم  مثلمابتك أ ول مرة هكذا أ حب  .غير ذي أ همية

تل اللحظة بدأ ت حكاية سعادتي ولزمتها حكاية  ذمن. أ حب شخصا يوما

وسافرت لكان بعيد جدا!.. لحيث  ني. لقد تركت  بعد فترة قصيرة وأ لي بؤسي

قادرة على صنع  كنت ل القرى اللحاق بك. ك نكع أ مثالي من أ هل يس

واضح لم يكن فيك شيء  ..دون اإذن من أ حد أ و مساعدة منه عالك لوحدك

 ب علي حلهلغزا صعُ  . كنت  بناء صورة متكاملة عنكمكن للمرء من خلاله أ  

ليه أ نا. ك نك ل تنتمين لا أ نتمي ول زلت جامدة العينان..  ،ساكنة اللامح.. اإ

ن فقد! اللتان سحرتاني كما الذابلتينتلأ ه..   لقد أ ثرت   .. شيئا من نورهماتاواإ

، أ نني ندائي وأ خلفت  بوعدك. ك نك لم تعرفي أ نني أ حببتك حيل وتجاهلت  الر 

الطوال أ فكر كل ليلة من ليالي ، أ نني قبل هذا وهذا أ ضعت حياتي ل جل

خبارك  . في ذلك الزمن الغابر حيث .أ نك أ فضل هدير في هذا العالمباإ

 أ نك في أ ذنك بعيني فيسعني الهمسأ مكنني أ ن أ راك كل يوم وأ رعاك 

رتياح، و ومحبوب، وباعث للطمأ نينةصوت عذب كاسمك،  ، وللبهجة للاإ

 .ول خبرك أ نه باعث للمودة والحب

لم ، بقيتهاعن لم أ خبرك أ ه! كدت أ نسى! ؟ بتل السمفونية الجنائزية أ سمعت  

.. لاذا؟.. ، هي فقط ل تريد اإخبارها بالحقيقةصماء فتتجاهل أ مهاتكن البنت 

ذن ناموس ل يتغير.. ل ن الجميع يعرفها مس بقا وقانون يسوق البشر  فهو اإ

! هلا انتظرتي أ ه يا ابنتي’’.. .. اإلى ما ينبغي عليهم العبور من خلاله دواباً 

نها فقط.. ضتل الرأ ة لم تكن مجنونة أ ي‘‘ حتى يعود أ بوك اإلى الديار؟! ا. اإ

رهاصات الجنازة اللانهائية .. أ نت تفهمين ما من العذاب والفقد والحنين اإ

ا لم ضأ نت أ ي.. لوقت قريب فهمت ما كنت تقصدينأ عنيه أ ليس كذلك؟ 

نما هذا حال أ قوام أ خرينتكوني صماء يسمعون ول ييبون ولإن أ جابوا .. ، اإ

. وليسمعهم أ طياف وأ ش باح فلا صدى ل صواتهم ول تتلقاها سوىونطقوا 

 .نامهم حالون.. وأ حياء في م أ موات رفات .. وبعض منغير أ رواح

ليل أ و نهار أ و بعت صورتك الحس نة داخل مخيلتي فلم ينتزعها طُ لقد 

، ل وصدقيني أ يتها الحمقاء.. أ و أ ي شيءيقضة أ و نعاس أ و فرحة أ و حزن 

. ول زلت  تل الياقوتة التي ولكنك ل تفهمين زالت مكانتك في قلبي كما هي

أ تمنى لو ترتسم  الإسمنتية ائما ول أ زال لل ن بين هذه الجدرانتمنيتها د
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، في وحدتي لتؤنس ني ء فأ راها من خلال النافذة الضيقةفي السماصورتك 

ن كان طيفا منك، أ و   روحا.. أ و بعضا من روحك.واإ

وبالرغم من  بمحبتي بشوق ثت نفسي عنها طويلا وأ ردت اإخبارهاحد

معرفتي الس بقة أ ل معنى من كل ما أ فعله لكنني أ حببت فكرة اإخبارها على 

 ..! أ نا معجب بك مؤخرارل ل ل.. هدي ..! أ حبك!رهدي ..طريقة تليق بها

! ذاك رهدي .على لقائك بها سوى يوم.. ل بأ س ل ليس هكذا. لم يمض

نه اسم جميل. مثل صاحبته تماما. أ حب كل ماهو  اسمك على ما أ ظن. اإ

! كنهذا ل يم ؟هل تدخنين رهدي ل.. أ نت أ حمق! ستبدو أ حمقا هكذا!جمي

نها الواحدة فجرا ولم أ نم بعد؟ مالذي يمكن قوله لفتاة كتل د أ حببت لق.. اإ

من لقائي بها. تماما مثلما أ عجبت بجمالها خلال ثواني.  أ يامتل الفتاة بعد 

ي بها غدا وأ بعد وددت ببساطة مصارحتها بحبي لها وليكن ما يكون. ل سأ لتق

. لقد حفظت اسمك رمرحبا هدي وأ خبرها. سأ قول لها، عنها تل الشقراء

جميلة بسرعة. أ نا مراد اإن نسيتي اإسمي. هل تعلمين أ ن أ مرك يهمني؟ أ نت 

؟ ل أ نت متفرغة للتسكع مساء الجمعة. هليوم أ كثر من أ ي وقت مضى.ا

نه لشيءهنالك أ م عليك معرفته  مهم ينبغي ر ينبغي علي مصارحتك به.. اإ

 ...أ كثر من أ ي شخص أ خر

ه بما ينبغي علي قوله لها وقال أ نها ضاحكا عندما أ خبرتُ  ‘‘عامر’’انفجر 

شخصيتي..لكن ماعساي أ قول عف ستسخر مني ل ن كلامي يدل على ض

 ! س نتزوج الليلة؟.. ضحك ثانية..مارأ يك لو نذهب لشقتي ر؟ أ هلا هديلها

نتقل عامر للمعهد . التقيت به قبل شهر من ذلك وصادف أ نه يقطن اإ

بالعمارة ذاتها التي أ سكن بالطابق الخامس منها. قال أ نه س ينتقل لفصلي بعد 

ابتسامة بطريقة لم أ فهمه بها وقال أ س بوع. سأ لته من أ ي منطقة أ تى فابتسم 

نه ل مر غريب أ ن  أ نه أ تى من حيث ل يمكن لبشر الإطلاع على ذلك.. اإ

 ييبك أ حدهم بهذه الطريقة. مع ذلك لم أ عر لكلامه انتباها. 

شعرت فقط أ نه ل يريدني أ ن أ عرف. لعله أ تى من أ حد ال رياف. لكن 

تصرفه ال قرب لعاداة أ صحاب بصراحة ل أ راه ريفيا بالنظر لطريقة كلامه و 

يعل . لكن مالذي .ل أ دري قرويين.. ربما أ تى من مدينة أ خرى.الدن منه لل

أ قل  مئاتي كيلومتر ال خرى مواطن العمران شخصا ينتقل اإلى مدينة تبعد عن

لفهمت الامر ئلته التي ل يتحدث عنها اإطلاقا تقدير. لو انتقلت معه عا

 أ ن يكون للعملة وجه أ خر ستنكشف قريبا.ولكن أ ن يكون لوحده فلا بد 

. لة الفتاة قبل مصارحتها بمشاعرياحص   لي ذات مرة أ نه ينبغي علي ملأ قال 

يقول أ ن . ل حصتيينبغي علي الدفع ل نالك أ نهن يعشقن العطاء كثيرا.. و ذ
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تضع الك س على الطاولة قبل وضع  ك سا من العصير يفي بالغرض. يب أ ن

 والكلام.. دائما ما يكرر عبارته هذه. مرفقيك على ال ريكة

عامر يشتري الكؤوس دوما ويضعها هذه الشعارات ل تغريني.  نا فمثلُ أ ما أ  

في الحديث متجاوزا أ بعاد الكلام حتى يصل  بين يدي عاهراته ثم ينطلق

ليه.  عل بين طيات كلامه نوعا من النطق لكنه ل اإلى مبتغاه الذي يصبوا اإ

ل، فيهن فيهن من النساء من تهوى الاق بالتأ كيد على جميع بنات حواء. يطب  

ومنهن من ل يفهمها بشر على أ رض خالقها غير من تهوى الكلام، التكبر.. 

أ ه.. تل المخلوقة ا. ضلكن، فيهن هدير أ يالمجانين وفيهن من تعذب هاويها. 

نها.. هذه الهدير.. يوم أ حببتها أ ندر.  قوت نادر وبين بني البشرالعجيبة، اليا اإ

لبشر في تل الضغة  فلم يعدزانت في عيني أ كثر، وارتفع مقامها في قلبي 

وحقيقة، بعد أ يام من لقياي بها في الكتبة.  وددت التقرب منهامكان سواها. 

بدأ ت صرت أ تابع كل حركاتها وسكناتها وجلوسها ووقوفها وكلامها ونظراتها.. 

فمنعت كل بشر  فتح بين جوانبي ثم كبرت وازدادت حُس ناهذه الوردة بالت 

، صارت فتاة تدعى أ روى كنت يوما بعد أ خرمسكنها. و مشاركتها من 

. ثم يوما بعد تاليه صار لبنت مدنية غريبة ل تزوجها شخصا من الاضي.

 لحظة ومناه في كلسواها ول للحياة معنى لولها  تل يرى من الفتيا حب  مُ 

. كان حبا ليس ك ي حب. كان عشقا من تل ال يام الطيبات رؤياها ولقياها

ل، كنت سعيدا، طيرا محلقا تنموا أ جنحته كلما تذكرها.. كنت يليس له مث 

لو لم أ تي للمدينة لا عرفتك يا هدير. أ هذا ما كنت سأ حرم منه؟ حرا.. 

 كيف س تكون حياتي لو لم أ رك؟ كيف؟

غم من بالر محادثتهاأ ردت من الدوام الصباحي.  وقفت بجانبها لحظة فراغنا

ال رجاء.. لمحتها وقد خيل اإلي أ نها في حالة تأ مل تواجد الغربية الشقراء في 

 ز الكثيفة خلف سور العهد.وهي تحدق بغابة ال ر  

نه مكان هادئ أ ليس كذلك؟ -   اإ

 ردت

 بالفعل! -

 وتنهدت تنهيدة عميقة 

 ؟هل تودين زيارتها -

 يوما ما!  -

 ل يتعلق ال مر بزيارتها بل بمن ستزورينها معه. -
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 .أ دارت وجهها ناحيتي مبتسمة فابتسمت لبتسامتها.

لهيي، ما أ جمل هذا الإنسان كانت قمرا منيرا في وضح النهار..  قسما، لقد يا اإ

هذه . دلخالق في كونه ما يوج  ل  يا للمبدع س بحانه. يا وأ روعه! ما أ جملها! 

نها مختلفةليست تقليدية بل نادرة. ير معقولة. البنت جميلة لدرجة غ عن  اإ

لكنه شديد الطول، ولونه.. لم  فشعرها كثي في كل شيء. تغيرها من الفتيا

نه كل الول  ل بال بيض ول ال سودأ ر مثله من قبل.  رمادي ول شيء.. اإ

نها هدير..  شيء.. اإنها كل شيء.. اإ

 قالت

 .نعم كلامك صحيح -

 اليوم.تبدين سعيدة  -

 ؟هل أ نا كذلك -

 .أ عتقد ذلك -

 النظر من هنا رائع! ،تعالي -

 اإيملي. رنادت هدي 

لا أ تت هذه ال خيرة تيقنت أ نني كنت منصفا حينما وضعتها في صف 

 تي ل أ طيقهن.وااللا

صبع  لا رأ تني قالت مباشرة  تا نحوي.. كالفتياهملتفتة لصاحبتها مشيرة باإ

 . هذا ما أ ظنه لحظتي هذه على ال قل.الحمقاوات.لتكبرات، ، ايراتالصغ

 ؟من هذا - 

نه -  ؟.. مراد.. أ ليس كذلكاإ

 قلت

 نعم -

 نظرت الشقراء اإلي بتأ مل حتى قالت

ذ مراد... مممم... -  !ناإ

ذ -   ن؟!اإ
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نها محادثة فتيات -  ... وأ عتقد أ نك فهمت ماأ عنيهاإ

 عذرا!  - 

 .سمعتني لقد - 

 !تأ تي لم تكن محادثة فتيات قبل أ ن -

 أ صبحت كذلك بالفعل -

 لو تكفين عن لعب دور الزعيم هنا؟ما رأ يك  -

 أ ن نقاش نا يزداد حدة. رحظت هديل

 ياجماعة.. أ رجوكم اهدؤوا. ل داعي لهذا. - 

قطع ذلك الصمت بمضي نحو الشرفة فأ تصنع التحديق ت ثلاثتنا هنيهة ل  صم

ل أ عرف  أ خرىو  والزان ز والصنوبرر  بالغابة. يوجد بها كثير من شجر ال  

ما تفسد نوعها.. وهي غابة جميلة.. الضباب في ال فق البعيد يفسد الرؤية مثل

نها س ُ . اإيملي حديثي مع صديقتها ة ينبغي على الجميع الخضوع لها.. هنالك من ن  اإ

خلق ربيعا للحب ورمزا للحياة وهنالك من خلق ليفسد كل ماهو جميل 

اعتقد أ ن لكل شيء في هذا الكون صلة وهنالك من خلق ليكون بائسا.. 

نها مشاركة في أ م يمع  سماوي واحد.. نوع من الخضوع لقانون ربشيء أ خر. اإ

 الكل تحت سقفه.

لقد كانت أ ول محادثة لي مع اإيملي غير موفقة تماما وفي الحقيقة لقد كرهتها 

ذ شعرت بعدم الإرتياح لها. وقد صدق حدسي بعد  منذ أ ول مرة أ راها فيها اإ

ل الناقشة. يقولون أ نه ل يب أ ن نحكم على أ حدهم بالنظر لشكله ت

ذ ليس كل من يشرب القهوة مثقف وليس كل من فح وتصرفاته  سب. اإ

لينا أ نه يدعي التأ مل هادئ وفي اا من نوع ما هو لمجمل ليس كل من يخيل اإ

 بالفعل كذلك حتى لو أ راد منا ذلك.

نه مكسب مغر بالنس بة أ عمل في مجال التجارة. تجارة ال غنام..  الاعز.. اإ

لكبار التجار في السوق. ويعتبر مكس با مرضيا بالنس بة لصغار التجار 

 غيرمثلي.. يقع السوق غرب الدينة بجانب مدينة اللاهي تماما ول يفصلهما 

ليس تماما.  ،حس نا. ح طوال أ يام ال س بوعطريق سريع وهو سوق مفتو 

دارة السوق المحلية فتح منصة تجارة اإ  الإثنين كترونية بين يومي لقررت اإ

والسبت وبذلك يتس نى للمستثمرين استثمار أ موالهم في مثل هاته ال ش ياء. و 

تنتقل السلع ف ذي حق حقه  السوق فعليا يوم ال حد ليأ خذ كل يفتح

 وال موال بين التجار والسماسرة...
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ي جعل المجلس البلدي يش يد سوق حيوانات بجانب لم أ فهم السبب الذ

مدينة ملاهي ضخمة. اإش تكى بعض التجار المحليين من الجلبة التي تحدث.. 

يتحدث المجلس البلدي . وهي بالفعل كذلك يقولون أ نها ترعب الحيوانات

دارة السوق عن عملية بناء عازل صوتي بين السوق والدينة دائما  وممثلوا اإ

شيئا من ذلك لدة شهرين من الوعود الزائفة. وحتى لو تمكنوا ولكنني لم أ ر 

من فعل ذلك فاإن المحطة الركزية لقطارات ال نفاق تقع مباشرة تحت أ رضية 

السوق. في الحقيقة ليست الجلبة هي السبب هذه الرة. فال مر يزعجني 

شخصيا.. أ تخيل كل مرة لو انهارت أ لف ال طنان من الدعامات التي تدعم 

نها ل تكف  رضية السوقأ   بسبب الهزات التي تحدثها عشرات القطارات. اإ

بالدينة فاإن الليل  ملايين السكانعن الحركة مطلقا. وبصرف النظر عن 

ل أ ن القطارات ل تكف عن الحركة.  يهجع أ كثرهم. اإ

. نتقلت لعمارة بأ حد أ حياء مدينة العلوم قبل أ ن أ نتقل للمعهد بأ ربعة أ شهراإ 

وهي عبارة عن عشرات ال حياء التي . العلوم شرق الدينةتقع مدينة 

يتوسطها مدرسة ومعهد وجامعة وعدد ل يحصى من العمارات والكتبات 

 وأ سواق الكتب وبعض البيتات للطلبة وأ هل ال رياف المحيطة بالدينة.

نظام العهد بالقارنة مع نظرائه في الدن ال خرى والبلدان المجاورة غير 

نه ل مر م للمعهد يشرف على مليوني تلميذسمعت أ ن الدير العا ،تقليدي . اإ

 منهاتنقسم البناية لعشرين قسما. كل  صعب بالنظر لضخامة السؤولية.

امتحانات كنت متخصصا في التاريخ. ل توجد مختص في دراسة مسل. لقد 

ن النجاح في س نة دراس ية أ و الفشل بها  كتابية بالعهد على الإطلاق! بل اإ

فحسب ويرسخ في عقله.. الإمتحانات عبارة عن  ءيعتمد على ما يتعلمه الر 

تقييم شفوي تديره لجنة مختصة من خمس أ ساتذة في كل قسم. أ خبروني أ ن 

ثم تتالى من  ‘‘.مالذي تعلمته ورسخ في عقل لل ن؟ ’’ السؤال التكرر هو 

يف ال مر مخ بعد عشرات ال س ئلة في جميع اليادين التعلقة بالإختصاص. 

 لي قبل الجامعة. دراس ية س نةبعض الشيء خاصة وأ ن هذه أ خر 

أ هل هذه فلنعاج من أ جل ا كراءه كان اس تطعتلم يكن بمدينة العلوم د

يرفضون فكرة تواجد هذه الحيوانات بالقربة من  ال حياء المجاورة للمعهد

أ قساط الكراء في مدينة العلوم بصفة عامة باهضة الثمن.  مساكنهم ثم اإن

. ثم في هذا ال خير العهدلجأ ت اإلى حي يبعد قرابة أ ربعة أ ميال عن لذلك 

انات تجارتي وس يارة وجدت ضالتي. دكان بمساحة مائة متر أ ضع به حيو 

و تمر ولحسن حظي فاإن سكة اليتر  كانت أ قرب شيء لشاحنة صغيرة.قديمة 

 لنشود. كان بودي لو أ سكن بهذا الحي ل كون أ قرب الناس لاجانب حيي ا
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نت بوقت فراغي هو مل لي. اإل أ نني أ ردت الإقتراب من العهد. فاإذا ك 

 زرت حيواناتي.

أ عفيته بالعم عبدو أ نه س يعتني بهم.. أ و من أ ناديه  ‘‘عبد ربه’’وعدني لقد 

أ نت يابني تدرس ول يتس نى لك رعايتها كل ’’.. .. من ال مر ولكنه أ صر

كان ذلك قوله  ‘‘.ذلك فوفر وقتك ومجهودك للدراسة.يوم. وأ نا أ كفل لك 

. شكرته حتى ك نني أ ذكر نفسي أ قبل ش يخا في تلميذعندما أ خبرته أ نني 

 فأ نا أ زورها كلالس تين من عمره من جبهته التجعدة. بالرغم من كل ذلك 

 يوم تقريبا.

لتقيت   ني أ نه انقل لفصلي.أ خبَر ف بعامر صباح الثلاثاء بمقهيى العهداإ

 بينما ل يزال واقفا قلت له

 ل ندرس مساء الثلاثاء في العادة - 

 بشرى خير.. -

 ابتسم عامر 

ذن. -  مالذي تنوي فعله اإ

 ما رأ يك أ نت!؟ -

 . اإجلس، أ ل تزال واقفا للحظتك؟يبدوا أ ن الجلوس بالقهيى كفيل بذلك. -

 .والشهد جميل من هنا. الفتيات كثر -

 هذه اهتماماتك في الغالب -

 ؟ما أ خبار حبيبتك -

 وجلس

 ليست حبيبتي -

 س تكون كذلك عما قريب. -

 لهذه الكلمة وقعها بالفعل. -

 ؟ما أ خبارها -

 هاهي ذي! -

لتفت يمنة ويسرة ثم رأ ى فتاتين..   اإ
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ى الشقراوات. أ عتقد أ نها . جميلة! أ هو .! أ عتقد أ نك تحسن الإختيارواو -

الشقراوات عاهرات! يب نحن متشردون ياصديقي! لكن معظم  كمغربية! 

 ان تعرف هذا جيدا.

 . بل ال خرى، صديقتها..ليست الشقراء -

حبيبتك هذه نسخة هل تعلم أ نني سافرت اإلى بلاد الغرب مرتين؟ و  -

مجانيا وس تقفز روبيات! أ عطها كوب شامبانيا مطابقة لل صل للفتيات ال و 

نها معادلة بس يطة! الك س ثم الكلام ثم الفعل. الكاس  مباشرة فوق بطنك. اإ

 يا صديقي الك س.

 شامبانيا؟! -

 من أ جود أ نواع الخمور -

 تشرب الخمر؟أ   -

يملي تعبر من أ مامه ولم يعرني ول هدي التي تسير بجانبها ر كان يحدق باإ

 حيتها.ناك يده التي تحمل ك س القهوة اإهتماما. حر 

 هل تشربين شيئا يا أ ميرتي؟- 

ذ لم أ كن من النوع العتاد على مثل هذه التصرفات.   أ فزعني كلامه. اإ

 نظرة احتقار تقوم بها جميع الفتيات. فقط، لم تعره اإيمي اإهتماما. 

ة ! قال كلمته ال خير ؟ بف.. عاهرةريدين اللعب بالطريقة الصعبة هاهت -

 وأ ضاف: هذه بصوت منخفض 

يا صديقي ولكن فتاتك ال وروبية هذه عاهرة. بل ومتكبرة أ يضا. ل أ سف 

من  واحدة أ خرى. سأ بحث عن نك ل تحسن الإختيارأ قصد الإهانة ولكن 

 لا تقلق.ف أ جل

 أ خبرتك أ نها ليست هي. بل ال خرى. -

 ؟ال خرى -

 أ لم ترها؟ صاحبة العينان المختلف لوناهما. -

هما جيدا قبل ة أ متار منا أ و تزيد. تأ ملَ كانت الفتاتان تجلسان على بعد عشر 

 بصوت خافتاصته ليقول أ ن يش يح ببصره اإلى كوب القهوة خ
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 أ عرفها -

 ؟من هي - 

 .السابق حفيدة عمدة الدينة - 

 أ ه لقد أ صبحت ال مور صعبة ال ن. -

نها من ال ثرياء - ! لو جعلتها تحبك فقط لنتهيى بك ال مر من أ غنياء اإ

 حينها.أ كون الشرف على احتفال زفافكما العالم.. س

 ..أ مل ذلك -

 ؟ما كان اسمها يا ترى -

 ..رهدي -

ليك. لأ ه نعم..هدي -  الثرية. رائع بالنس بة اإ

 قال ذلك وهو يشير بس بابته اليسرى ناحيتي.

 هدير. وليست هديل. هي بل -

 .ل فرق -

 الفرق شاسع، الهدير خرير الياه والهديل تغريد الحمام. -

 أ م الياه على طير الحمام؟ الحمام؟ صوتهل تفضل خرير الياه على  -

 سمها هدير، هذا كل شيء.ااإن ل أ فضل شيئا على أ خر بل  -

-  ُ ن ن شيء.. ل تفزع، ل تزال ثرية  عتت بأ يأ يا يكن، لن تغير حبيبتك اإ

 ا.ضأ ي

النهاية ل أ عتقد أ ن لعمدة الدينة ثراء للدرجة التي تتحدث عنها. فهو في  -

 ببعض مئات الدنانير.ف ل يختلف كثيرا عن غيره اللهم مجرد موظ

نها يتيم - قد توفي جدها قبل أ س بوع من ال ن تاركا لها وصية . و ة أ بيويهااإ

 الشركات الكبرى.لها على ملايين الدنانير وعشرات تتحصل بمفعو 

 ؟ما أ دراك بكل هذا -

 لدي مصادري الخاصة -

 ؟كيف -
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 فيها أ نني عملت فيما مضى سائقا لجدها العجوز.القصة وما  -

 تأ تي بالعجزات كلما علمت عنك شيئا جديدا. -

 الحياة تجارب -

 ..ا كلما سمعت اإطراءا من أ حدهمضوربما تأ تي بالحكم أ ي -

 قلت ذلك مازحا.

 .تل طبيعتنا ،تل طبيعة البشر ياعزيزي -

 ؟أ عتقد أ نني فهمت شيئا بس يطا -

 ؟أ سأ ل ماهو لتكمل كلامكهل علي أ ن  - 

 لقد كانت حزينة ومتظايقة قبل أ يام.. أ عتقد أ ن موت جدها كان السبب. -

 أ راهن أ نك تخزن كل قول أ و فعل تقوم به فتاتك الثرية. -

أ نك  شعرتلم أ عرفك بعد بشكل كامل يا عامر، لكنك شخص رائع.. 

ثير من أ نك أ ثقل بك البشري الوحيد الذي يفهمني ويس توعب ما أ لفظ به. 

أ سف يا عامر، لقد خذلتُ نفسي اللامبالة التي تظُهرها على ملامحك. 

ا.. لم يكن بوسعي في ذلك الزمن فعل شيء ضديدة وخذلتك أ يمرات ع

حاولت . لم تكن تل البنت من نصيبي.. وبعد أ ن ابتعدَت عني حيال ال مر

ليها بيد أ نها بعيدة جدا، لسافة   .عمره ليدركهايمضي قاطعها ضعفي الوصول اإ

لإن عاد الزمن للوراء، لنعت الكثير من الأ سي. لكن، ل أ عتذر منك حقا.. 

 بأ س. لن تغير كلماتي هذه من الواقع شيئا.

بعض الناس تشعر أ نهم مخيفون. ترى أ نهم أ كثر من مجرد شخص. أ راهن أ ن 

 غالبا يكون ذلكأ عني هدير،  ل أ حد يس تطيع النظر تجاه عينيها مباشرة.

تحدثت معها اإحدى الرات عن الحضارة الفرعونية . مابب اختلاف لونيهبس 

عن  معي توتأ ثيرها على مسيرة البشرية.. العجيب أ نها تبتسم كلما تحدثَ 

ابتسامة مصطنعة! لكنها رائعة. بالرغم من كل ذلك فاإن  وهيموضوع ما.. 

ت بهذه الفتاة شيئا ل افهمه. ملامحها في معظم ال حيان ساكنة فعندما التفتَ 

للحظة ولم  أ نها تنظر من خلالي ل اإلي.. جفلتُ  ت شعرت  ناحيتي وتحدثَ 

نها بشر فكيف يكو. اس تطع حتى التكلم ؟ ن لها هذا الكم الهائل من الطاقةاإ

ر مختلطا علي نوعا ما. كان ال م. لة شعرت أ نها غير حقيقية بالرةثم لوه

 شعرت أ نها لوحة فنية.ف تنظر اإلى عيني مباشرة صمتت وهي 
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الحب الحقيقي ل ول  ء القدر أ حببتها بصدق وذقت طعمفي النهاية مثلما شا

مرة في حياتي. كيف ل وهي التي ما فت أ  عقلي يتيه في خيالته حتى تجذبه 

ليها  ياه أ عذب ال صوات ساحر اإ سحرا ه تَ راسمة داخله أ جمل الصور مسمعة اإ

عن  ‘‘محمد’’ لشدة الذهول أ خبرت  عقليوحتى ل ينفجر دونه أ ي سحر.. 

لو جيدا لكن أ عتقد أ نه من الرائع  فعلتي غايتي من ل أ فهم. الفتاة التي أ حببتها

مثلي،  التاريخ ومحمد صديق طفولتي ورفيق دربي. هو ل يدرس ،بال مرعلم 

نما اختار التكنولوجيا ، هو من حالوعلى كل . تخصصا يبدع فيه كيفما يريد اإ

ف حين يعر بالطمأ نينة أ و بالفخر أ شعر  مضيت معه من الديار لنس تقر هنا..

ا عند تفكيري ضن الخوف أ يوأ شعر ببعض موم بهذه اللؤلؤة. الناس أ نني مغر 

ماذا أ ن لدي فكرة أ فضل! أ عتقد .. ها مباشرة عن مشاعري تجاههافي اإخبار 

ليها محد  تهلو كتبت رسالة وأ رسل دون أ ن تعلم  ثها عما أ شعر به تجاههاا اإ

بالنس بة  لكتروني وس يكون صاحبها مجهول.. ستتلقاها على بريدها الإ هويتي

ليها. ثم وك ي فتاة س يأ خذها الفضول ل بعد الحدود فتشرع في البحث عن  اإ

ذاته سأ كون لطيفا معها ل عب د لها طريق ا الشخص الذي يحبها وبال ن هذ

 دث حديث.لكل حالبحث عني ثم حينما تعرفني، عندها 

أ رجوك ل تضحكي لهذا فال مر ليس أ رأ يت يا هدير كيف كنت أ فكر؟ 

خالقك فيك أ نك ل تفهمين جيدا  ي أ وجدهالعيب الوحيد الذ.. امضحكا أ بد

لق هذا ال خير من حولك ول تأ بهين لشاعرهم ك ن لم يخَ  تقدرين الناسول 

من س يفكر لهذه أ علمت ال ن كيف كانت مكانتك عندي؟ . كابشرا سو 

م تركتني ل  .. وبعد كل ما حدث. ذلك من يفعل المحبالدرجة فيك يا ترى؟ 

فاإن كان ول بد  ت القبيح ذاك دون حتى أ ن تودعيني؟موقف الس ياراعند 

على  كلمة وداع من الفراق، أ يتها الغبية، أ فلا كان من العقول أ ن لو قلت  

بال مر حياتي البائسة  لحظات في لحظة منأ نني فكرت أ تعرفين ال قل؟ 

. .لكن ل بأ س؟ جيدا فاس تنتجت أ نني لم أ كن أ عني لك شيئا على الإطلاق

أ ن ثمة في هذا الكون بعد تل الحادثة. لقد أ خبرتك سابقا لم يعد ال مر مهما 

أ نا مراد يا هدير، .. ؟الإلتقاء هؤلء وهؤلءفكيف ل سعداء وأ خرون تعساء 

فال ن في حال أ نا ل أ حسد عليها وأ نت في . تذكري اسمك جيدا واسمي كثيرا

قادرا على نس يانك يا  ا والذي خلقك ما كنتمكان ل يعلمه غير الل. أ مَ 

تذكري اسمك جيدا وفي ملاإ ل أ عرفه اذكريني. اإفعلي ذلك  ..ابنة أ مك

رد وعلى لساني أ وراد. . أ ه يا هدير، يا حبيبتي فلذكراك كل يوم في قلبي و 

كنا الحمقاء، كان ينبغي عليك انتظاري عند موقف الس يارات ولم تفعلي، 

كما تريدين منا أ نت أ ن   أ وس نعيش ك فضل ما ينبغي أ ن يكون لشخصين

نكون، صديق وصديقته، محب وحبيبته، جار وجارته، زميل وزميلته.. أ ي 

ذاك  مافات يعود يا هدير أ ل ليته فاعل.. أ ل ليت شيء مغاير لا حدث

 يا عزيزتي.أ ل ليتك لب يت  وعدك والتكن روحي مقابلا. 



 

  

22 

 

ليها لا راودتني فكرتي تل كتبت  اإ

! هل ينبغي عليك معرفة صاحب روكيف أ نتهيي! هدي ل أ دري كيف أ بدأ  ’’ 

الرسالة التي بين يديك؟ ل أ عتقد ذلك فال مر س يان بالنس بة اإلي وحتى 

تبقى ال مور على حالها لبعض من الوقت كان لبد من تركي مجهول بالنس بة 

ليك.   اإ

ومحبتي تجاهك . أ خر بالرغم من كوني أ راك كل يوماإشتياقي يزداد يوما بعد 

قلب . كفي النظر؟ هو بالتأ كيد ل يكفي. لكن هل يهي ال خرىتزداد 

الإنسان وعقله عبارة عن ناظر ببيت له نوافذ بكل الإتجاهات نافذة تسمى 

العين وأ خرى تسمى ال ذن وأ خرى تسمى الجلد ونافذة تسمى ال نف.. هل 

ا لناظر لم تصدقين أ نك حديقة جميلة خلابة بذلك البيت يتاح جزء منه

يسمح له بعد بالتحديق اإل من خلال نافذة العين.. أ و لعلي استرقت النظر 

بهذه الرحلة .. ال ذن فسمعت أ عذب ال لحان منكبرهة من خلال نافذة 

 أ حبك حبا ل أ س تطيع وصفه.

هل من الحكمة اإخبارك بهذا؟ ثم ماذا سأ جنيه من رسالة بين يديك كهذه؟ 

نا ل يمكننا تفسيرها أ و فهم أ س بابها ودوافعها أ و أ ش ياء بحيات  رهنالك ياهدي

في عالم  ةغير موجود ةمعنوي أ ش ياءتها بنتائجها فهيي ومنها الحب فهم صلا

التي ل نعرف بعالنا اإل  ، وهيمن الخواص الضبابية لهاالادة.. بالرغم 

فيصبح الرء ل يكاد يفكر بشيء  .ر على حياتنا بشكل كبيرفاإنها تؤث أ سماءها

جميل اإل ذكر اسم محبوبه في باطنه، وبين ثناياه تولد أ عذب الكلمات لوصف 

أ غلى شيء يحس به العاشق بحياته.. أ عرف أ نك ل تفهمين معظم ما أ تحدث 

ليه، أ ليس كذلك؟ نحن ل نحب الادة  عنه هنا بيد أ نك تدركين ما ارمي اإ

ناك وبشرتك.. الإنسان ل يحب هاته ال ش ياء وأ عني بذلك شعرك النادر وعي 

نما يعجب بها ل أ كثر. حتى الرسام يمكنه رسم شيء جميل فلماذا نحب  أ بدا اإ

شخصا جميلا بينما نتوقف عند مرتبة الإعجاب بلوحة فنية تجسد الإبداع؟ 

ن جسد الشخص ذلك أ نه حسب درجة الإعجاب بتل الادة التي تكو  

 ه تكون درجة الحب لروحه.. والإعجاب بصوته وتصرفات

ذ أ ن الروح شيء ل يمكن  عذريني اإن قلت أ ن كلامي ليس كاملا بعد،وا اإ

لبشر فهمه واستيعابه، اإنني معجب بكل ما رأ يت فيك وسمعت منك 

ولست مدركا لشيء يسمى روحا بداخل.. هل تعلمين ما أ حب؟ شيئا 

 رين موقعكأ حبك أ نت كما ت. رمختبئا بين هذا وذاك. شيئا يسمى هدي

ا في حياتي لتتكلم .. ذاتا ترجمت بأ بهيى صورة رأ يتهك ذاتا.. أ حبداخل
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ل حبها فتكون  فتسكن قلبي من أ ول لقاء..بأ ذني يوما بأ عذب صوت رن 

 حبيبتي وعالي وما أ ود التفكير به كل صباح وكل مساء.

مالشيء الذي يريده المحب ممن يحب؟ بعض الناس يتمنون  رأ وتدرين يا هدي

زواج وهذه بالتأ كيد غاية نبيلة أ فضل ما ينبغي أ ن يكون عليه الحال. البعض ال

ال خر يريد أ ن يلتقي بمن يحب حتى يمل  عيناه بحس نه وأ ذناه بصوته وقلبه 

بمحبته وحياته بالقرب منه وهنالك من يتمنى الهرب مع محبوبه اإلى جزيرة 

ا بسعادة خالية من البشر حتى يكون له لوحده فحسب وحتى يعيشا مع

وهناء اإلى ال بد. هذه أ ماني أ كثر الناس، فماذا عني؟ أ تمنى شيئا أ علم أ نه ل 

يحدث في العادة ولن يحدث أ بدا، مع ذلك أ عتقد أ نه لدي الحق ل تمنى ما 

أ ريد.. كل يوم أ راك بالعهد، تقريبا، وكل يوم أ لتقي بك، أ كون سعيدا عندما 

في اليوم  كثر من محبتيفي كل يوم جديد أ   تكونين موجودة، فاحبك

يومك ذاك ثم ل أ فتأ  حتى  أ هوىتجاهك تزداد حتى  السابق، ول تزال

أ حب العهد بجدرانه البيض وأ حب التلاميذ والطلاب وأ حب الغابة، غابة 

ك باسم ال رز ،وأ حب الدينة ،فأ حب بذلك كل شيء قريب منك أ و شابه

 تذهب ل  أ  ال ن ما أ تمناه؟ أ تمنى فقط  أ فعلمتي. أ و صفة أ و جنس ية أ و جنس

 هذه ال يام.. وذلك يكفيني.

ليك حينما تجدين بين يديك  اإنها طريقة قديمة ولعلها مثيرة للشفقة بالنس بة اإ

. ان لدرجة أ نه لم يصارحك مباشرةرسالة من أ حد يحبك، تجهلين هويته، جب

الإنصاف ترك ولسوف تدركين فيما بعد ياعزيزتي أ نه من . هي الفضلة لدي

لى ذلك الحين.. سلاما عليك مني على حالها..ال مور  الل وبركات من  واإ

 ‘‘.ورحمة

 بعد فترة قصيرة كتبت مجددا

ك نسي بك يوم رأ يتك ت بها ت نفسي فكرة رائعة يا هدير وأ نسَ لقد أ حب  ’’ 

بأ رض اإن رحلتي لذلك الصرح . أ يامها وأ حاسيسها، الحياة متشابهة أ ول مرة

لا اجتاحني شعور  لول محبتي اإياكو ، مني شخصا طموحا حقاجعلت الهند 

عندما كجمود الشاه جاهان ام ذلك البنى الذي جعلنا جامدين. أ مالعظمة 

أ نها  ، أ و كجموده لا أ دركلدرجة كبرىزوجته ل ول مرة أ نه يحب أ درك 

ولم يعهده  أ شيب الشعريقولون أ نه خرج بعد فترة حداده . فعلا توفيت

مذهولين  قرر بناء ما رأ يناهوتخليدا لذكراها  معارفه قبل موتها على تل الحالة

. يرى لها مثيلا أ بدا يلن تجد تحفة نادرةاإن تاج محل ال س بوع الاضي. 

فأ ما بالنس بة  ال مور من زوايا مختلفةالناس حسب خلفياتهم العلمية والثقافية 

وضخامة رؤية ذلك التناسق بين قطع البنى سوى فلن يسعه لعماري 

الحجارة اإلى ذلك الإرتفاع  لرفعفي الطريقة ال نسب لتفكير ويبدأ  باالشروع 
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بقاء على توازن البنى من قاعدته اإلى قبته. يختلف ال مر  أ و الطريقة الثلى للاإ

، س يقف على بعد كيلومتر من مدخل مخضرم مرهف الشاعرلرسام بالنس بة 

ج محل الرخامي يدل قائلا أ ن بياض تاما تراه عيناه على الورق البنى ويطبع 

وأ ن خضرة ال شجار على  الل الغولي وزوجته الحبيبة صفاء قلبَي  على

هذه ويوم تذبل جوانبه تدل على تواصل ال لفة والمحبة بين هذين الشخصين 

سيشرع  حبهما انتهيى في عالم أ خر غير عالنا. ال شجار س يعرف الناس أ ن

باتهام السلطة مفكروا مناصري الطبقة العاملة عندما يتحدثون عن تاج محل 

أ و  من أ جل شيء سخيف هو الحب ذاك بهضم حقوق العمالالحاكمة أ ن

وس يطيل فلاسفتهم التفكير اإلى أ ن يصلوا في نهاية ال مر اإلى  ماشابه

 أ ساس الخراب. هو حوضة مفادها أ ن الحبمل

في لحظتي هذه يا  على ال قل هذا ما أ عتقدهالحب ليس أ ساس الخراب، 

لهيي لم أ لحظ أ نني تحدثت عن هذه السخافات ال ن .هدير ، أ عتقد أ نك يا اإ

 اضي مر بتلل أ صدق أ ن ال س بوع المني.  أ عرف بمثل هذه ال ش ياء

، ل ياهديرحس نا  ..في مراقبتي اإياك لشدة حبي لك بالغتالسرعة، علني 

، هذا ما يتحدث عنه تعرفين ولكنك .خافات لل نزلت أ تحدث عن الس

الشاه جاهان وزوجته  بقصة ، خاصة في القصص الشبيهةالمحب في الغالب

لى أ ي محطة س تنتهيي هذه ل أ دري ما نهاية كل هذا يا هدير . المحبوبة واإ

في كل مرة هذه  . أ تخيلنحن الإثنين نعم حكايتنا ،الحكاية، أ عني حكايتنا

ن أ و عشر س نوات أ و عشريعلها تكون بعد س نة أ و س نتين رتقبة، النهاية ال

حين يكتب لعلها تكون بعد خمسين س نة  ..؟ أ ه أ جل. من يدريأ و خمسين

وال كن ش يخا عجوزا ، والتكن شرقية بلاد بعيدة جدا الضي نحوالل لي 

أ ظل على تل الحالة  .اللامتناهيةبين سهول التركس تان الشرقية غنمه يرعى 

غيثها وتجوع نعاجي  فيها تمسك السماء تأ تي س نوات عجاف لس نوات حتى

ولا أ دلف لخيمتي أ شعر بأ ن فأ قرر بيعها لتاجر صيني أ هديه حماري العجوز. 

سأ مكث وحيدا في . ساعتي قد اقتربت وأ نا ش يخ قد قارب الثمانين من عمره

غياباته بعد أ ن وجد ورقة مكتوبا تكرم أ حد الارة أ ن يواريني في  قبر

على هواك  فرح أ ن  على هواك حييت...  سعيد أ ن  :’’ يها عل

س يكون ال مر رائعا حينما يتأ ثر القراء بمثل هذه الحكاية الرائعة ‘‘أ موت...

يا هدير.  ، س نكون أ بطال حينهاويعلونها مثلا يحتذى به في عالم العشاق

وجهة للحجاج من المحبين، كمقام الش يخ د ذلك ا يصير قبري من بعربم

 .ا شابهميتبركون به أ و  الشاذلي،

بل أ تمنى أ ن أ قضي بقية حياتي هذا ل أ تمنى لنفسي شيئا مأ ساويا ك  في الحقيقة

نني أ حبك . أ عني ما أ قول حقا، وأ قسم لك بذلك، بالقرب منك كثيرا ولول اإ
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ولكن تعلمين، وكما أ خبرتك سابقا.. لكل شيء ل خبرتك مباشرة  العوقات

نما أ عنيه من تخيلاتي هذه أ ن المحبة شيء مقدس، ل يعود على العالم أ وانه . اإ

ن حدثت بسببه أ ش ياء في نهاية الطاف اإل بخير سيئة فاإن ختام  حتى واإ

 .النهايات يكون دائما سعيدا

أ ش ياء يعرف معظمها الجميع.  كلم عنهنا وأ نا أ تأ عتقد أ نني أ طلت عليك 

 وأ شد ال نس أ ن تكوني موضوع كتابتي وأ شد منلكنني أ أ نس حقا بالكتابة 

 ك داخلي.ذلك أ ن أ تحدث لك عن

ا مودة جعل بينن ،اإن الل خلقنا يا هدير ونحن أ حوج المخلوقات لبعضها

تجاهك شخصا ل تريدين  ت منبع هذه الودة والرحمةحمة، فاإن وجدور

ففي النهاية  لكن اجعلي للرفض مذاقا يستساغ نعم يمكنك الرفض.. فضي.فار 

 ‘‘.وداعاك تفهمين ما أ عنيه جيدا، محور الإنسان قلبه.. أ عتقد أ نيا هدير، 

وقبل ذلك بأ س بوع الهند  بلاد الرسالة عدنا منكتابتي لهذه قبل أ س بوع من 

حظارات ’’ مجموعة رحلات ميدانية تحت مسمى بالعهد  نظم قسم التاريخ

أ روع ما و رائعة هناك كثيرة أ تذكر أ ش ياء . ‘‘الشرق ال دنى بين أ مسها ويومها

من الرحلة  ، حقيقة ل أ تذكر شيئا مساء أ خر يومكان تواجد صاحبة الكتبة

 حتى أ خبرتني اإيملي بكل شيء فيما بعد.

لا جرني عامر بعيدا بضع مترات كانت قد شارفت الشمس على الغيب 

حدى ضواحي العاصمةعن المجموعة العازمة على التخييم  لساعة ثم الذهاب  باإ

حيث الحدود  ،شمس اليوم التاليار والعودة ل رض الوطن قبل طلوع طللم

عطرة. رائحة شبيهة بتل التي ا والريف وهدوئه ورائحته البين الدينة وصخبه

بالنظر للونه  بجانبه شخص أ خر الرجح أ نه من أ هل ال رض بمطر قريب. تنبئ

 تجربتها. أ خبرني عامر أ ن لديه قهوة مميزة علي  . الائل قليلا للسمرة

، ثم من هذا ! اإلى أ ين س تأ خذنا في هذا الوقتالشمس قاربت من مغيبها -

 ؟الشخص بصحبتك

 من سعف النخيل ممتلئتينأ شرت اإلى الهندي الذي كان يحمل سلتين 

 بشيء ل أ عرفه.

لن  ،وهاهي الحافلة .لبعض الوقت أ ترى تل الشجرة؟ س نمكث تحتها -

 ل تخف .تهرب بعيدا

 القهوة التي تتحدث عنها؟ وال ن؟ لكن ماهذهمن قال أ نني خائف؟  -

ن فعلت فس، أ ين الشكلة؟ أ نت لم تجربها من قبل نعم ال ن - ترى أ نها واإ

 .صالحة لكل زمان ومكان
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 عن قهوة حقا؟هل تتحدث  -

 أ جل، قهوة. -

 هل أ نت واثق؟ أ شعر أ ن في ال مر لبسا يا عامر؟ -

 ، أ ل تثق بي لهذه الدرجةوهل سأ سقيك سما يا رجل -

 ، من هذا الشخص؟. لم تجبني بعدليس هذا ما عنيته -

ليه هذا بكلمةلم ينطق الرجل الذي يقلب نظراته بيني وعامر  لتفت اإ . اإ

 :وقال ثم أ عاد بصره ناحيتي ال خير

ذا أ ردت تجربة القهوة لن أ جبرك على المجيء يا مراد - نها للمميزين جربها، اإ ، اإ

 .. س تجدني بالقرب من تل الشجرةفاإن حسبت نفسك مميزا فتعال فحسب

ذا كان ال مر كذلك -  فسأ تي اإ

 .قوله من البداية، كان عليك هذا هو الكلام الصحيح -

 قلت: حية الشجرة، والشمس قد غابت.متجهين نابدأ نا نتمشى 

 كنت أ تحقق فحسب -

 من ماذا؟ -

 . أ نت شخص مجنونل أ دري -

 بالدينةأ مس  الفتيات لقد غمزتني اإحدى أ تعلم؟ -

 خلال ساعتين.مليون مرة  هذه أ خبرتني بقصتك -

 لم أ فعل -

 بلى فعلت -

 .للغداءس تدعيتها ل لغة أ هل هذه البلاد ولول ذلك ل أ تقن -

أ راهن بما لدي من مال أ نك من غمزتها  قصة مثيرة للاإهتمام. ..حس نا -

 .وليست هي

 س تصير فقيرا عندئذ -

 أ نا كذلك بالفعل -
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 .ل تفزع صاحب ثروة.. ل بأ س، ستشعرك هذه القهوة أ نك -

بأ نها شديدة الرارة في البداية، ثم مالبثت أ ن صارت حامضة  أ حسست

ها ضربة ، عل  أ حسست كذلك بدوار خفيف ضعيفة اأ لموك ن برأ سي . الطعم

يزداد الدوار شيئا . الطقس بالقارنة مع نظيره بالوطن شديد الدفء، شمس

. لم أ فهم القهوة. أ تحدث عن عامر وصديقه الذي يشاركنا حتى تضاءلفشيئا 

بعد برهة من  ما الطبيعيينيهالصغيران حتى عادا لحجم شيئا مما يقوله هاذان

أ خبرنا حينما  موجة من الضحك الهس تيري قد اجتاحتنيشعرت أ ن . الزمن

ال مر كان مضحكا أ و شيء من هذا القبيل.. شكته للقاضي  دجاجةأ ن عامر 

بها واج، أ نا أ حفكرت أ ن أ طلب يد هدير للز  بعد لحظات ..لدرجة جنونية

 أ فهمها ف عامر بينما كان يتمتم بأ ش ياء لموهي بالتأ كيد تحبني و.. اتك ت على كت

طلبت منه أ ن يسكب على يدي بعضا من . ويضحك ضحكات أ بله مخمور

وأ نظف ملابسي من  وشعري أ ن أ غسل وجهييحتى يسعني السحرية  قهوته

لتصقت بها ذ ليس من ال دب أ ن أ طلب يد زوجتي الس تقبلية  بقايا أ تربة اإ اإ

. لم أ عرف تل اللحظة . شعرت أ نني حزين جدا، وقد فعلمتسخوأ نا 

لس نا تحت الشجرة حتى عله عامر الذي أ خبرني أ ن عليه العودة لمج  السبب،

قد . ل. ل أ دري مالذي جعلني حزينا لتل الدرجة حينهاقهوة يمل  الكوب

من  وجمع  من الحافلة بدأ ت بالإقتراب كانت لدي رغبة في البكاء بشدة. 

سعيد ، وحتى لو كنت بكاءا وحزينا فأ نا . بالتأ كيد هدير بينهمحولها الناس

، لعل هذا سبب سقط كوب القهوة خاصتي من يدي. ل نني سأ تزوج الليلة

، أ عتقد أ نني لكنني لم أ جدههممت أ ن أ لتقطه . ، أ رجح أ نه السببحزني

ت ثم نتفخاوتضاءلت الحافلة ثم  مضيت في طريقي. أ خذت حصاة مكانه

، صاروا صغارا جدا، كان بوسعي حولهامن تضاءلت وكذلك فعل البشر 

، ولن أ دهس بشرا ومسالم . أ نا شخص طيبجميعا لكنني لم أ ردرفسهم 

، ل أ عتقد أ ن زوجتي بينهم. صغيري الحجم أ ش به شيء بخنافس الروث الحمر

نها أ صلا ا، ليست خنفساءل أ عتقد ذلك. هدير ليست خنفساء روث ، اإ

ول أ رضى أ ن يكون أ بنائي ، وس تكون عما قريب أ ما ل بنائي حبيبتي

. هدير رائعة وأ رفع من أ ن أ تزوج خنفساء من البداية، ول أ رضى خنافس

، ليمكنني على أ ي حالة أ كون فيها بمثل هذاعلي أ ن أ نعتها  وعيب هذا بكثير

لاذا يقترب باب  ..هذا مس تحيل ،. أ بداأ ن أ رى حبيبتي على تل الشأكلة

وما شاني تتعالى ال صوات فجأ ة؟ ؟ ولاذا الحافلة الخلفي نحوي بهذه السرعة

نذار؟ و  ل ل أ عتقد أ ن بيننا مشكلة، هذا الباب الذي ارتطم بي دون سابق اإ

هذا العاهر في العادة لكن ي مشأكل مع ال بواب لدليست  أ تذكر ذلك،

، ودون حياء ، أ مام الجميعش تمته، وله ما أ راد. الحديدي التفاخر يريد صنعها

هذا  د لكن عندما يتصرف معي. أ نا شخص محترم ل بعد الحدو أ و خجل

، العين بالعين والسن بالسن والبادي اضبطريقتي أ يبطريقته فسأ رد  الوضيع
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ابن عاهر  أ نه له قلت ، صرخت في وجهه .أ ظلم أ يها الجبان قليل الرجولة

لن يضرني ال مر شيئا . ، واليفهم ال مر كيفما يريدوأ ن أ باه مجهول هويتهبغي، 

وقد جذبني  ش تمته عشرات الرات. ، وأ نا سأ نهيههو من بدأ  العراكوتبا له. 

بن الكلب هذا  .ممن شاهدوا العركةبعض الناس  من ل يقدر حام حول اإ

العركة  أ رض انسحب من . ثم في النهاية، وهو ل يعرفني بشكل جيدعليه

 نته درسا قاس يا لن ينساه ما حيى.ق ولول من جذبني لل 

بي جرح يؤلني  وكان ،استيقضت ل جد نفسي داخل شقتيصبيحة ال حد 

، أ نا الذي كنت بال مس لم أ فهم شيئا. تفوح من الكان رائحة خمر. بساعدي

. ومن فرط فاجأ ني حذاء نسائي أ رتديه؟ رض الهند فمالذي أ وصلني لشقتيبأ  

، ل أ تذكر أ نني لبست هذا الشيء. نزعته بسرعة ورميت به بعيداالصدمة 

عاد وعيي للحذاء الزركش الذي كنت أ رتديه انتبهت ، ولا أ فزعني ال مر

. لم يكن من .خمررائحة  هي بالتأ كيد ،الرائحة بالغرفة شديدة القذارةبالكامل. 

. أ نا التي سقانيها أ مس كانت خمراأ ن قهوة عامر السحرية  الصعب علي اإدراك

. ، لكن عامر ذاك سقانيه، ولم أ شرب خمرا من قبل في حياتيشخص أ حمق

بن العاهرةأ نها قهوة لكنه خدعنيهوأ خبرني  . ، كذب علي وضحك، اإ

ل يهمني خمره القذر فقد شربت منه ، ويسقيني خمرا  هذا المخبوليس تغفلني

، لكن ما يغضبني ويعلني أ ستش يط غضبا هو خداعه ما يكفي وانتهيى ال مر

ول يفهم أ نني أ قتل من  ل يعرفني بشكل جيد. يبدوا أ ن ذلك الهرج اإياي

 . سأ قتله بالتأ كيد.يضحك علي ويس تهبلني

يملي لا أ مام جناح  الدوام الصباحي يوم الثلاثاء،بعد انتهائنا من  التقيت باإ

 .شخصا ما كانت تنتظرمهرج من الطراز الرفيع. أ خبرتني أ نني  ،الإنسانيات

أ و لعلها غيرت أ ساليب تعاملها.. بعد فترة أ دركت أ ن اإيمي لم تكن كما ظننتها 

نتعارك ل تفه  أ صبحت أ حادثها بين الفينة وال خرى، وكنا في البداية

لكن تضاءلت الشاحنات بيننا في الفترة ال خيرة اإلى أ ن  انعدمت  ال س باب

 .تماما

نها متلازمة نفس ية -  اإيمي، ل أ كثر.يا  اإ

 ردت

 لقد كنت مخمورا.؟! متلازمة -

 مخمور؟ -

 كخنزير ميت.. أ ه -
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 .هذا ليس صحيحا -

  تر من نفسكيبدوا أ نني رأ يت منك ما لم -

 لست أ نا من يشرب الخمر -

 .أ كثر من هذا حس نا، لداعي ل ن تحرج نفسك -

 ؟هل تنتظرين أ حدهم هنا -

 .رأ سها اإياباأ ومأ ت ب

 ، لقد استيقضت صباح ال حد دون أ ن أ عرف مالذي حدثحس نا -

 بالضبط

 .ال نها أ نت تعترف  -

 .في ما أ قول . أ نا جادمعي ل أ دري مالذي حدث -

 تبكي حاملا حذاءكمساء السبت أ تيت كالمجنون بينما كنا نعد الطعام  -

. مكثت تثير الشغب وتهذي بكلام غير مفهوم ثم اصطدمت بباب الحافلة

 بعد أ ن رميت بحذائك من نافذة الحافلة.طوال ساعة حتى فقدت الوعي 

 كان ختاما مثاليا لشهد مضحك جدا.

 للحذاء النسائي تفسيره النطقي ال ن. -

 حذاء نسائي؟ -

 ل، لشيء يس تحق الاهتمام. -

بتسمت ثم التفتت يمينا لهيي، وبالتأ كيد، هدير هي الشخص النتظر. اإ . يااإ

نها من أ نتظره هدير هي الشخص النتظرعلى النفس،  وقعهاالعبارة لهذه  . اإ

ليها لقد فهل سأ مضي بقية حياتي في الترقب؟  .اضأ نا أ ي ولم ترد كتبت رسالة اإ

 .يها لل نعل

، في كل شيء . رائعة في ابتسامتهارائعة في مشيتها ل بعد الحدودهذ الفتاة 

 .هي ال فضل

 مخاطبة اإياها قالت اإيمي

 !وصلت أ خيرا -

 ضاحكة لتسأ ل بل التفتت ناحيتي لم ترد هدير
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 ؟ما يرام ال ن نت علىىأ أ   -

 بخير -

يا عزيزتي، وكيف ل أ كون وأ نت من سأ ل عن  بالتأ كيد سأ كون كذلك

 ؟حالي

 .حسن جدا -

 أ عتقد أ ن ال مر انتهيى على خير -

 أ تعتقد ذلك حقا؟ -

 أ نا صاح تماما -

 بادرت اإيمي

 .ما دمت صاح فلا بأ س أ ن تعزمنا على مشروب -

نسان،  كهذه ات عاديةتروق عبار  ا أ عنيه أ نني سعدت محسب س ياقها للاإ

 وصديقتها من س يعزم محبوبته ال ولىد ا، ففي النهاية أ نا مر بذلك عند سماعه

.. الإحساس متماثل، هكذا بدا ال مر .. تماما كما لو كنا محبوبينلى مشروبع

ذ أ ن بشيء كهذالكن ل ينبغي أ ن ترى مني هذه العزيزة اهتماما بالغا  لي. ، اإ

دون أ ن يتنبه الشخص لعلاماتها. سقطة حرة يمكن أ ن تأ تي على حين غرة 

أ قصد أ نه من الحكمة . .وأ نا أ درك ذلك شخص مجنون كلامي يبدوا كهذيان

 .. عله يكون كذلك يوما مافحسب ال مر روتينا يوميا اعتبار

 قلت ببرود مصطنع

 ؟ال ن -

 أ ردفت اإيملي

نتهيى الدوام الصباحي -  م الثلاثاء.، واليو اإ

 قالت هدير بلهجة مازحة

ذا  - ل اإ  !حجز القعد غيرنااإ

لهييلم أ توقع من هذه الجميلة أ ن تقول مثل هذا الكلام، أ بدا ، هدير .. يا اإ

 هل س يكون في قلبي مكان لمرأ ة غيرك أ و بشر سواك. أ يتها الشقية الحمقاء

 ؟الكانةل تدركين بعد هذه أ  ك وقد طلبت مني ذلك؟ حتى أ دعوه دون
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. ول أ دري أ نا نفسي متى وسترينها في الوقت الناسب .أ خبرتك عنها سابقا

 .الوقت يحين ذلك

 ..ل، أ بدا -

 قاطعتني

ذن -  كن كريما اإ

مكاني رؤية  ة على موقف الس يارات أ مام العهدتطل الطاولة الزركش وباإ

ت من طلبَ لا . التي يدعوها مثلي لشروبالاكثة أ مامي س يارة هذه الغنية 

 سأ لتهاأ حد موظفي القهيى أ ن يأ تيها بكوب عصير 

 هدير! هل تحبين عصير البرتقال؟ -

ممسكة كمي أ س ندت مرفقيها على الطاولة ووضعت ذقنها على طرفي قبضتها 

 اإليناظرة  بسكون قميصها الصوفي أ حمر اللون بأ طراف أ صابعها وقالت

 .أ حبه -

. أ يتها الحورية الرائعةك ووملامحك يعين ا أ حبك، وأ هواك وأ تيه في ضأ نا أ ي

 الشديد بهذا اللطفو  بهذه البساطة لاذا ينطق أ مثالك هذه الكلمة

. ل سأ كون بين نارين! تحدقي في هكذاأ رجوك ل  ؟السكون الجذابو 

يس تطيع المحب الصمود لوقت طويل أ مام نظرات أ مثالك ول يس تطيع النظر 

لهيي! أ س يأ تي .مهما كان وجمال لشيء أ خر يعلم أ نه لن يفوق عيناك حس نا  يا اإ

مكاني قول تل العبارة لصاحبة هذين العينين؟  ’’ اليوم الذي يكون باإ

 .‘‘أ حبك!

صر منها قديمة، من الس نة . الفواكه التي علم يحل موسم البرتقال بعد -

 الفارطة، أ عتقد أ ن بها ضررا مهما كانت طبيعة تخزينها أ و تعقيمها.

 ل، ليست كذلك -

 اإذن؟ -

، قالت أ ن نكهات الفواكه تس تخرج من مركبات لي صديقة بقسم الكيمياء -

في أ ي ي فاكهة ل   صناعي الحصول على عصير وبذلك يمكن كيميائية مختلفة.

 وقت من الس نة.

 !اإذن اهو أ كثر ضرر -

 .بالكيمياء مضرليس كل ما يتصل  -
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 ؟طعاما صناعيا ل يخلف أ ي أ ضرار جانبيةوهل تعتقدين أ ن  -

 .على كل حال، لن يكون بمس توى ضرر عصير العنب خاصتك -

 عصير العنب؟ -

 ابتسامة خبيثة تبتسم ت اإيمي موضحة بينماقال

 الصاحي. ..، أ يهاعصير العنب -

 !عدنا من جديد لقضية الخمر؟ -

 طيب. ل بأ س عليك، أ نت شارب خمر -

 أ ضافت هدير

 كل شيء أ ه، أ جل.. شارب خمر يعلم أ ن ما يشربه محرم قبل -

 ، وقد تم خداعي، لقد كانت حادثةأ علم ذلك -

 خداعك؟ -

 .ناولني العامل كوب قهوة بينما ناولهن كوبي عصير برتقال

 اإيملي سأ لت

 من خدعك؟ -

 لكنه سقاني خمراذلك العامر، أ خبرني في البداية أ نها قهوة من نوع خاص  -

 شخص واحد فجرتا ضاحكتين لتقول معا على لسانناإ 

 يمكنك التفريق بين الخمر والقهوة؟أ ل  -

 ؟فكيف لي أ ن أ عرف أ بدا خمرا من قبل لم أ تذوق -

 قالت هدير

 .القهوة بعيدة كل البعد عن نظيرتها عند رائحته -

، ورائحة الغابات بتل البلاد تشغل ال نف عن حينئذ حلكان الليل قد  -

، ثم اإن فكرة أ ن يسقيني ذلك ال حمق ، أ نتما تتذكران ال مر جيدابقية الروائح

س تغفلني ذلك الحشرة.. أ خبرتكما أ نه خدعنيعلي مطلقا خمره لم ترَ د    ، اإ

 ضاحكةقالت اإيملي 
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ذن - س تغفلتك حشرة اإ  اإ

 يوما ما. سأ قتلهاو لل سف نعم..  -

 تقتل صديقك؟ -

 ليس بالعنى الحرفي للكلمة -

 .هو ال خر قد أ خذ نصيبه من فعله ذلكه كثيرا فل تلم -

 مالذي تقصدينه؟ -

 ..اضكان مخمورا مثل أ ي -

 قاطعتها هدير قائلة

 بباب الحافلة حاملا حذاءه.لكنه لم يصطدم  -

بتسمتُ   ثم قلت مايهتلكل  اإ

 .في الغالب تكون التجربة ال ولى مختلفة -

 اإيمي أ ردفت

 .يتصدر البتدؤون العرض غالبا -

لهيي ما هذا التناسق الشديد  - كما لو أ نكما تدربتما ؟! بينكما أ يتها الفتاتانيا اإ

 .على توبيخي قبل لقياي

 فقط، نحن نفهم بعضنا جيدا -

ذن. -  صديقتان منذ الطفولة اإ

 قالت هدير التي ما تزال على هيئتها مذ بداية جلوس نا

 في الحقيقة، لقد عرفتها منذ س نة من ال ن. -

ذن الصداقة السريعة -  !اإ

 بل هي الودة -

دراس تكما الجامعية معا ولربما تعملان معا يوما رائع، أ راهن أ نكما س تكملان  -

 ثم يسقيني خمرا.، عرفته منذ أ سابيع عامر، ليس كحالتي و ما

 قالت محبوبتي ضاحكة
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 ل، ليس ال مر بهذا السوء. -

 قالت اإيملي

الجمعيات أ و  منخرط في اإحدى مل.. هل تعمل أ م أ نكمراد! بمناس بة الع -

 ؟ماشابه

 أ عمل بمجال التجارة. -

 تجارة ماذا؟ -

 .ال غنام والاعز الاش ية، وبالخصوص -

 كيف يكون ذلك؟ -

دينار مثلا ثم أ بيعها في اليوم  أ شتري الرأ س من الغنم أ و الاعز بمائتي -

وعشرة أ و عشرين دينارا. وهكذا، تل هي أ و بعد أ س بوع بمائتين  نفسه

 التجارة.

 وكيف تعول نفسك بعشرة دنانير أ و عشرين. -

 بوع ما بين عشرة وخمسة عشر رأ سا.أ شتري وأ بيع خلال أ س   -

ذن. -  هكذا اإ

 نس بة من ال رباح تدفع لإدارة السوق.هنالك  -

 ما دخل السوق بعمل -

هناك رسوم تدفع على ادخال السلع  وهل يكون عملي اإل في السوق. -

خراجها منه  .للسوق واإ

ذن.سوق  -  ماش ية اإ

 .نعم سوق ماش ية -

 سأ لتني هدير

 ؟اللاهيتعمل جانب مدينة أ   -

 ثلاثون مترا فقطفصلني عنها ي -

نه مكان رائع - ليه، تعو  اإ  عندما كنت صغيرة د جدي أ ن يأ خذني اإ
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، أ خبرني عامر أ نه توفي قبل وقت أ سف لوته يا هديربمناس بة ذلك،  -

 قصير.

 .الكونيةة لس ن  ال يمكننا تغيير هذه  -

 لم أ كن أ علم.كان علي مواساتك حتى تتجاوزي محنتك لكن  -

 ل تهتم لل مر كثيرا. -

 ملطفة لل جواءقالت اإيملي بلهجة أ ش به شيء بدعابة 

، أ نت متأ خر كعادتك يا ، لقد تجاوزت المحنة بالفعلجدا هذه البنت قوية -

 مراد

محتواه  قاربالذي  لحظة قالت محدقة بكوب العصيرك ن هدير شردت ل

 من الإنتصاف

شيء بعد صعود  الوتى للحياةلن يعيد سواء علينا أ رضينا أ م سخطنا،  -

 أ رواحهم لس تقرها.

 قلت

ذا كانت لديك الرغبة في الذهاب  - نحدد لدينة اللاهي فبالإمكان أ ن اإ

 به نحن الثلاثة خلال اإحدى عطل نهاية ال س بوع. اموعدا نزوره

وفاة العودة لوضوع  بواسطته تجنيبناشعرت أ نها تحاول  قالت هدير باهتمام

 جدها

 ، لكن..أ توق لذلك -

 ؟لكن ماذا -

لغاء عمل حينها. -  س يكون عليك اإ

 هل تضعين هذا الشيء ضمن اهتماماتك حقا يا هدير -

هما من أ جل شيء سخيف كالذهاب لدينة ع أ حدنا شيئا مُ ضي  ينبغي أ ن ل يُ  -

 أ لعاب.

ضجرت من الذهاب للسوق كل نهاية  ، لقدذلك اهتماما ل تلقي لثل -

، ينبغي أ ن أ روح عن نفسي بعض الوقت، فالعمل والدراسة أ س بوع

 التناوبان دون فترة راحة كافية متعب جدا على الجسد والنفس.

 قالت اإيمي
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مكانك التوفيق بين العمل والدراسة - ، ذكرت من أ تساءل كيف يكون باإ

حدى  ؟ تنتقل لذلك الكان، فكيف المجمعات السكنية هناقبل أ نك تقطن باإ

المنوع فيها توفير مكان خاص بالحيوانات في مدينة العلوم ثم كيف يسعك 

لى السوق؟من مسكنها ؟ وكيف تنقلها تواجدها  واإ

قتنيت حوالي ال ربع كيلومترات تزيد أ و تنقص، ناقريب من ه ثمة حي  - ، اإ

لنعاجي وس يارة من النوع الشبيه يكون مسكنا بيتا غير مكتمل البناء 

 بالشاحنات أ نقلها بواسطتها.

 أ لى تخشى السرقة؟ -

، يقطن بجانبه تماما وهو من تطوع ليحرس العم عبدوا صاحب البيت -

 .أ شتريه لها من علفيلزمها  ويعطيها ماالحيوانات 

 أ نت محظوظ. -

 .بالفعل أ نا كذلك -

 قالت هدير معلقة

في  جديرون بالثقةو ثمة أ شخاص خلقوا ليكونوا رائعين وشديدي الطيبة  -

 .هذا العالم

 قلت مندفعا

 وأ نت يا هدير من ضمن هؤلء -

 هل تعتقد ذلك؟ -

 أ حب أ ن أ عتقد. -

نتبهت لعبارك ن هدير   فجأ ة ما رمقتنيعند .. ك نني سُحرتهذه تي ال خيرةاإ

 بالغةعن كمية هذه اللطافة ال ل تساؤ بين طياتها  ،غير مكتملبنظرات مفادها 

نت ناطقة لو كاتسري بيننا بطاقة . ك نها تفطنت لتوها  سببهاالغير بين  

خطر ك نها متشككة بما . ‘‘هدير.. أ حبك’’ : لصرخت بكل ماأ وتيت من قوة

هي  فلا‘‘ مالذي تعنيه؟’’ شكا يعلها غير قادرة على قول ببالها عني تجاهها 

ول  أ كثر فتتحققبفكرة محبة هذا الشخص اللطيف في كلامه معها لها  ظانة

الثاني ك ن و . فتهمل ال مر على مخاطبتها بهكذا طريقة بمقام يبر أ يا كانهي 

لىهما ذبولهما ها المختلف لوناعيناعاد ل في قرارة نفسها، غلب على ال ول   واإ

 لقَ غفأأ  ،بشيء علقلم تُ ت منه، شَ ه  لم تسمع ماقلته ودُ  افك نه ملامحها سكونها
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عله يفعل ذلك في مناس بة أ فضل من هذه  الباب الذي أ وشك أ ن يفتح

مخيبة لدرجة ل أ خشى عندها أ ن يفتح بطريقة حيث يس تقر الود بيننا 

 .ل ملي

تفق ثلاثتنا حيث قررنا الإلتقاء  لدينة اللاهي ليلة ال حد على الذهاب اإ

ومن ثم  قطار ال نفاق وسط الدينة أ مام محطة يوم السبت عند الرابعة عصرا

ونصعد  واشيتحت سوق الللمحطة الركزية أ حد القطارات الؤدية نس تقل 

 وجهتنا التي نقصدها.حتى نكون أ مام  لسطحل بعدها 

. تل السوداء اللماعة قبل س يارتها التي رأ يتها منب  أ تتفي اليوم الوعود 

لم تجذبني الس يارة بقدر ما أ عجبني . الفخمة من النوع الذي يفضله ال غنياء

حلوتي البراقة دائما، تكون  ..مركبتها متكئة على جانبهدير ،النظر ككل 

بنة أ مهاياه! عنيدة وصلبة الرأ س هذه الهديرأ فضل هيئة. على   ، هذه.. اإ

دون س يارتها اإلى محطة القطار فهاهي وافقت بعد نقاش مطول معها أ ن تأ تي 

.. لم أ فهمك لل ن أ يتها الشقراء لم تكن معها صديقتهاتأ تي بالس يارة، حتى 

 !..هل سأ فهمك يوما؟ف .. العزيزة

 لتشغل المحرك ت وأ دارت الفتاحت الباب ثم دخلَ فتحَ  لا اقتربت منها

مكاني سماعها  بادرت وحين صار باإ

ركب! -  اإ

 ترددت للحظة

 ماذا؟ -

 التفتت اإلي لتقولثم أ غلقت باب السائق 

 قلت لك اركب -

 اإلى أ ين؟ -

 هيا! أ رجوك اصعد! الجو بارد.؟ اإلى أ ين برأ يك -

لتنطلق هي بدورها باتجاه  ففعلتُ  ن أ ذعن لا قالتهل  لم يكن من بد 

و.. صمت.. البيننا  .. وساد لوقت قصيرالغرب، حيث مدينة ال لعاب

ليها لهيي ما يا ثم.. صمتها  مدةطوال  بينما هي ناظرة لل مام اإسترقت النظر اإ اإ

لهيي ل نك  وما أ حلاها. ،جعلتني أ عرفهاالتي  هذه الحوريةأ جمل  أ نا أ حبك يا اإ

د هذه المخلوقات ول نك ز نتها في عيني و جعلتني معها في كونك ل نك توج 

يقول أ نه يحب من  كاذبو  كما الدنيا ا أ حبهضكونك أ ي، لهذا.. الذي صنعت

أ ن يرينا  الدنيا من زينة الحياةاإن  .، خاصة من هذا النوعالل ول يحب الجمال
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لهيي ل نك جعلتني أ هوى هديرو .. ربنا هذه ال ش ياء ول نني  أ نا أ حبك يا اإ

ذا.. اض.. وأ يشخص محظوظ فأ صعد معها في س يارتها !.. مراد هكذا الحال اإ

ير ومراد يحب هد ترفيهية في س يارة اإلى رحلةدون غيرهما معا وهدير ذاهبان 

، بسن أ ميرة وهي جميلات غالباوهذه ال خيرة كملكة على عرشها، واللكات 

بنة أ مها حورية ،ملكة وسطى وفي  ،وأ قراطها الذهبية زادتها تأ لقا وبهاءا. اإ

،  ا الثلجيا على بياضهيزينانهخاتمان ذهبيان لقود المسكة با يمينها وبنصر

لهيي ما أ جملها! وأ ساور.. .. وأ خر فضي في اليد ال خرى نها.. هديرتي أ ية يا اإ اإ

 كل نظرها الخضراء مركزةاليمنى رؤية عينها  يسعني.. العذوبةو في الحسن 

مكانه .. ثم عنقها الشديد البياض.. على الطريق كالزجاج، يخيل للمرء أ نه باإ

ن لم يكن عليهرؤية ما وراءه وشفتاها.. نور..  شيء من ، يكاد يضيء واإ

أ قبلها حتى.. ، ومن ذلك الكان بالتحديد بيل هذه الرأ ةكم أ ريد تق  اللعنة علي

أ س تغفر  ..حتى.. أ قبلها مدة كعمر الكون، ثم من وجنتيها، وعنقها الرمري

.. لكن، والصمت هو السبب غالبا الل.. هذه ال فكار الغبية تمر علي أ حيانا

أ ه.. تبا  .، فأ ي شيء خير بالنس بة لي من أ ن أ كون معهاهذا موقف محبوب

بتلعتك ال رض يوم احتجتكلقد ، عامر يا لك نك بارع في ، أ يها العاهر اإ اإ

سقيتني وبدل أ ن تسقيني معرفة بكيفية التصرف في هذه الواقف ، السقي

.. تفعل هذا الوقت.. بل اإن نصائحك هي التي.. الخمر ل ينفعني في خمرا

لتفتت اإلي مثلما برزت ثناياها بين شفتيها  خضرة عينها اليمنىفبرزت  قليلا اإ

 الرقيقتين المحمرتين حين قالت

 ما لك شارد الذهن هكذا؟ -

أ ترُاني أ جلس جانبك أ نت يا عصفورتي النادرة!  أ ميرتي!مالي شارد الذهن؟ 

يصير   ممتن أ ن لم يذهب عقلي بعيدا، أ و أ جن، الجمالدون أ ن أ شرد؟ هكذا 

 أ تعرفين؟ يفقدني عقلي. العاقل مجنونا،

 ضحكة خفيفة وأ ردفت ضحكتُ 

 ل.. ل شيء. -

لتفتت ثانية  وسأ لت مبتسمة متعجبة اإلي اإ

 مالذي يضحكك؟ -

 ل شيء مهم! -



 

39 

 

ضحك جمع  ..حينما يضحك أ حدهم جانبي دون سبب أ علمهأ شعر بالخوف  -

، لم أ فهم السبب في عند مروري بالقرب منهم  صباح ال مسمن التلامذة 

 حتى تفطنت لختلاف لوني الجوارب.. البداية

بتسمَ   والضحكة أ ضافت ، أ و بين الإبتسامة، أ و ك نها ضحكتتاإ

أ ن تختفي من الوجود للحظة.. تبتلعك !.. حين تتمنى رتعرف ذلك الشعو  -

 ال رض أ و شيء مثل هذا

 .كل شيء فيك متناسق .لا شيء عليكف أ ما ال ن، اإطمئني، -

 ؟اإذن لاذا ضحكت هكذا فجأ ة -

رادة مني  قلت ك ن الكلمات خرجت دون اإ

 ل نك جميلة -

هي و الجانبية أ لقت نظرة خفيفة على الرأ ة، وبينما كنا عند مفترق طرق

 قالت تدير القود لليسار

ذن -  !.. أ نت تضحك، حسب رأ يكلة! ل ن هدير جميهكذا ال مر اإ

 !هدير! أ نت بارعة في القيادة -

نظرت اإلي لبرهة، وأ نا أ عرف مغزى نظراتها هذه.. أ جل، لتخبرني أ نها 

 لحظت تهربي من سؤالها.

 قالت

 لكنني أ خاف السير في طريق سريع كهذاهذا رأ يك،  -

 !يع داخل مدينة العلومتعبرين كل يوم من الطريق السر  وأ نت التي -

 اإنهما مختلفان -

 ل أ رى اختلافا كبيرا -

يمكنك ملاحظة الفرق في عدد ؟ مركز الدينة بالنس بة لك كضواحيهاأ   -

 .الس يارات الارة

 لكن ذلك لن يشكل خطرا على ما أ ظن -

ة.. والبعض ال خر من السرعات السموح ونالشكلة أ ن البعض يتجاوز -

 اإحدى الرات اإعترضنيل قليل؟ البحيرة التي مررنا عليها قبأ رأ يت .. الحمقى
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لهيي.. كاد قلبي يسقط من  أ حد العجائز يقود في الإتجاه العاكس هناك ويا اإ

 أ درت القود في أ خر لحظة. كدت أ صطدم به لول أ ن. مكانه

ذن - ، ل شك أ نه مجنون حينما يقود في الإتجاه هناك حمقى من هذا النوع اإ

 .العاكس

 ، بل غبي.ليس مجنونا -

ذا كان ال مر كذلك فلماذا تأ تين بها هنا - ر أ ننا اتفقنا على الذهاب .. أ تذك  اإ

 ؟معك لم لم تأ ت ؟. بالناس بة، أ ين صديقتك اإيميبواسطة القطار

 .نزلة برد.. أ ن زكاما أ صابهاقالت  -

 الطقس متقلب هذه ال يام -

يمي أ ي -  ا متقلبة كثيراضاإ

 لم أ فهم -

نها فتاة مجنونة - في هذا البرد  ، ترتدي ذلك اللباس، أ نت تعرفأ عني.. اإ

 !ارسالق

 أ ه.. نعم.. هي واحدة من كثيرات -

لهيي، كيف يتحملن التعري هكذا -  يا اإ

 ..هدير!.. أ نت -

لكنها لل سف القربة ! اإيمي صديقتي للعموميعلن أ نفسهن سلعة معروضة  -

 ، لهذا فهيي مريضة ال ن.من ذلك النوع

ليهن  -  طبعه.ففي النهاية لكل منا ال مر عائد اإ

 نظرت اإلي للحظة وقالت

ل تفهم ال مر أ تمنى أ  . أ و شيء من هذا القبيل مني ليس ال مر عقيدة -

 بطريقة خاطئة..

 ت وأ ضافتضحكَ 

 لا أ قول على كل.. ل تهتم -

 بالتأ كيد يا هدير، ال مر ل يعدوا أ ن يكون.. -
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 قاطعتني

، هنالك حدود لثل هذه تعلم لست راهبة أ و ما شابه لكن.. كما -

 .. أ نت تفهم قصدي.ال ش ياء

ليه ، أ فهمك جيدانعم.. نعم أ يتها العزيزة ا ضال ن أ ي وأ درك.. وأ عي ما ترمين اإ

، أ أ نت من أ ريد تقبيلها؟ قليلأ فضل مني ومن تفكيري الخسيس قبل أ نك 

نعم أ ريد، لكن ها أ نا ذا أ درك ال ن أ نك أ رفع بكثير من أ ن يقبل أ حدهم في 

ن ، مثل هكذا موقف رجل يريد ثل كمثل ثلي ومَ مَ  كنت أ نا! ومن أ نا؟واإ

ها أ نا قطف فاكهة فردوس ية من شجرة قطوفها عالية ولم يد لذلك سبيلا.. 

ووزنك داخل  أ كثر لكنني أ حترمكال ن أ حبك أ كثر من ذي قبل يا هدير 

بشكل  .. أ تدرين فيما أ فكر ال ن، أ يتها العذراء النقيةقلبي يزداد ومقامك يرتفع

 هدير، هل تقبليني زوجا لك؟. محبوبين ..؟ أ ن نكون زوجينجاد

الس يارة ت أ وقفَ . تقدير .. مربعين سكنيين، على أ قصىقاربنا من الوصول

 .وهمت بالنزول ثم فكت من عليها حزام ال مان جانبا

 ماذا هناك؟ -

 بينما فتحت الباب قالت

 سنستريح هنا لبعض الوقت -

نتظري! - فوق هذا الجسر؟ على بعد دقيقتين من الدينة؟ نستريح؟!  اإ

 ..الشمس غابت ال ن ؟وفي هذا الطقس البارد

 .دون أ ن تردعلى البناء العدني  ذهبت باتجاه الحافة وأ س ندت ساعديها

أ كرر أ نك شخص  أ علي أ ن؟ هدير! أ علي أ ن أ قول أ نك لست على طبيعتك

 غير مفهوم؟

 .الباب ونزلت ثم أ غلقته ولحقت بها فتحتُ 

 ..الطقس شديد البرودة، بسببه أ صاب الزكام صديقتك -

 أ نظر -

 أ ين؟ -

لتفت اإلى حيث  لم أ دخل مدينة  من قبل،.. تجاهه الذابلتان سكنت عيناهااإ

، بكل ما عملاقةالعجلة الدوارة . اضمن هذا الكان أ ي، لكنني لم أ رها ال لعاب

.. وبالرغم من وجود ماكينات أ خرى كبيرة من أ نواع مختلفة للكلمة من معنى
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لهييلن تهرب عين الناظر خلال اللفتة ال ولى من هذه ال ية أ قسم أ نها .. ، يا اإ

.. ولم يحدثوني عن هذا الشيء قبل البشر، معجزة صنعها بنوا أ ية عجيبة

ل فلن يعود لتل ا.. مجيئي للحاضرة لرتفعات عل من حدثني لم يرها واإ

كل مساء البقاء في الدينة ليشهد قرر الباردة، وعل من لم يحدثني عنها 

في  . لقد رأ ها، لذلك لم أ لتقي بههذا الجمالبدقائق بعد الغروب سبت 

هدير أ نني أ كتشف معك وعنك كل مرة شيئا جديدا؟  أ تدرين يا ..الريف

نك تنتقين ما يناس بك من بدائع هذا الكون العجيبليس أ ي شيء ن ، اإ ، واإ

كيف لي أ ل الحسن مع الذوق فيك ف ، ولقد التقى أ عجب ما فيه كنت  

من هذه العجلة الضخمة، في .. تنبعث ال ضواء هيا أ خبريني ؟؟ كيفأ حبك

صدر هذه ال خيرة الفي البداية كانت .. عن ال خركل ركن فيها ضوء مختلف 

أ صدرت  مع ذلك ، وبالتوازيال وحد للنور في ذلك الكان. بدأ ت بالدوران

، مستساغ لكنه هادئضجيج قوي في كل مكان.. ال بواق ضجيجا قويا 

نها أ غنية، موس يقى، كان بلغة أ جنبية، لم أ فهمهالسمع متلائمة مع الجو .. .. اإ

وال رض والسماء الصافية.. أ ميز  ومتلائمة مع ال ضواء ومعي وهديرالبارد 

ذن وقد بدأ  يتل ل  في الفضاء، كوكب الشتري .. ثم تغيرت فالسماء صافية اإ

لهيي، فجأ ة، أ صبحت صاخبة ال غنية  ومس توى الصوت ارتفع ثم.. يا اإ

ندفعت اإلى السماء من كل مكان في مدينة ال لعاب  الطل عليها الجسر اإ

 حاملة لفرقعات صغيرة الحجم كمية هائلة من صواريخ نقف على جانبه الذي

قشعر ال جنبيةالدنيا، التطابق انفجارها مع ال غنية  بنورها أ ضاءت .. حقيقة اإ

 .. وأ ذهلني.لذلك بدني

 قالت

 أ ليس كذلك؟ !رائعة ما رأ يك؟ -

لتفصوتها غير عادي بالطلق ليها دون شعور مني..  ت  ، اإ يا ، كانت تبكياإ

لهيي! اإن حبيبتي تبكي ! ولعان أ ضواء الفرقعات على خديها دلني على اإ

 ..؟ نعم الرأ ة التي أ هوى، الرأ ة التي أ حب.. دموع من؟ دموع هديردموعها

 هدير! -

 لنذهب ..أ يا يكن.. تعال -

 .. من ذراعها ال يسر، جذبتها اإليفأ مسكتها همت بالذهاب اإلى الس يارة

 مالذي يحدث؟ -

 الاهتمامل! ل شيء يا مراد، ل شيء يس تحق  -
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 كنت مصرا ..أ رادت اإفلات يدها لكنني لم أ رد

، لاذا تتصرفين على طبيعتك لهدير أ نت أ نت.. شيء ما، بلى، ثمة  -

 دون سبب واضح تبكين هكذا

 ال مر س يان فمثلما.. أ نت قبل قليل دون سبب واضح؟لاذا ضحكت  -

 قاطعتها

 ، أ خبريني ال ن مالذي يحدثتعتقدين أ نني أ مزح معك هنا، هل هدير -

 قلت لك، ل شيء مهم. -

 ؟ قولي!هكذا ، مالذي يبكيكبلى هو مهم -

 بهدوء وهي متعجبة قالت ..، هكذا تقول نظراتهاك نها دهشت من تصرفي

 مراد! -

؟ ل شك أ ن ثمة ما يبكي الرء هكذا دون سبب، أ  أ رجوك يا هدير -

 ..يضايقك

 نبرة صوتها تغيرت، قالتك ن 

 .لو سمحت س يد مراد!يا من فضل  ذراعي هلا أ فلت   -

زمت أ نها ليست من كنت ، أ ن لو لم يتغير شكلها أ مامي لجأ كاد أ قسم

 يا هدير، صديقاننحن  .... وس يد مراد!، لكنها هي، ذاتهاأ حادثها قبل قليل

وأ نت تعرفين .. بكلمة س يد أ بداول ينعت ال صدقاء أ صدقاءهم أ تذكرين؟ 

معرفة سبب بكائك؟ لل سف هل أ خطأ ت في شيء حينما أ ردت . ذلك

، عن اإخباري ك الخاصة أ ن امتنعت  .. ربما لديك أ س بابيبدوا أ نني أ خطأ ت

؟ أ لح في السؤالوأ نا أ قدر ذلك. فهل س تقدرين سببي الوحيد الذي جعلني 

نه حبي لك تعرفين مشاعري الصادقة تجاهك،  أ يتها الحمقاء. ثم حين ،اإ

.. ما أ عتقده ، لست متيقنا من أ ي شيء، ربما نعم وربما لأ س تقدرينها يا ترى

 ال ن هو أ نك شخص غير طبيعي.

 أ سف.. -

، ، والحية ل تلدغ اإل بالسم، كمن لدغته حية بسمهابسرعة ثم أ فلت  ذراعها

 الروح كسريان أ نحاءفي تسري كلماتها لكنها تلدغ، ليست حية وهذه الهدير 

 . أ ما هيلقد أ فلتها واتك ت على عارضة الجسر العدنية .ما لل فعى في ال بدان

لدقيقة أ و  لكنها لزمت مكانهاوأ دارت المحرك  على الفور توجهت اإلى س يارتهاف
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س يارات عديدة .. ومرت بدأ ت أ تمشىقابعة وأ نا.. .. هي بس يارتها اثنتين

.. وواصلت مرت خيل اإلي أ ن هديرشردت لبعض الوقت حتى بجانبي و

مسافة مائة متر تزيد قليلا أ و وسط تل ال ضواء الباهتة اللون الشي 

، اإنها ثم صارت بجانبي ببطء خلفياإلى أ ن تفطنت اإلى س يارة تسير تنقص 

 اليمنى وقالت بهدوء الجاد في كلامهنظرت اإلي من خلال النافذة  ،هي

 ؟أ لن تصعد -

 .أ تمشى قليلاشكرا، س، الذهابيمكنك ل، ل بأ س  -

 اإصعد -

مكانك  هنا قلت أ نني سأ تمشى قليلا -  الرحيل .. باإ

 .لكن الجو شديد البرودة -

 ل مشكلة بالنس بة اإلي -

 ؟. أ نسيتس نذهب لدينة ال لعاب.. مراد.. هيا اصعد أ رجوك -

نها قريبة -  .، سأ لتقي بك هناكاإمضي قدما، اإ

 .لن أ ذهب اإلى أ ي مكان حتى تركب -

نما أ شحت ببصري بعيدا عنها درُ لم أ    اإ

 نادت

 .، تتصرف كال طفالأ نت يا مراد -

 أ ه.. أ نا كذلك -

 هل غضبت مني لهذه الدرجة؟ -

، وتصرفك هذا ، ولن أ غضب أ بدا لكنني ل أ فهمكلم أ غضب منك يا هدير

. وأ نا يبعدني عنك دون اإرادتي ..يخيفني، أ تدرين؟ يعلني منعزل عنك

 .مفارقتكأ حبك ول أ ريد 

 أ ضافت

 ؟أ نسيت ،صديقانيقي مني لهذه الدرجة، ونحن ل يغضب صدمراد..  -

ن لم ، صدقني، س يصيبك ما أ صاب اإيمي، اإصعد، وال نلذلك نحن هنا ، واإ

 .تركب معي فسأ شعر بالذنب
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 وصديقتي ل تناديني بالس يد -

 ضحكت وقالت مازحة

لو  سأ نعتك بالس يدة ، لن أ ناديك بالس يد بعد ال نحس نا، ل بأ س -

 .أ ردت

 أ نت تفهمين قصدي -

تفقنا؟ حس نا يا مراد، لن أ ناديك بما ل تريد - ، وأ سفة ل نك انزعجت، اإ

 ؟أ هذا يرضيك ال ن

 ، ل أ غضب منك أ بدا، لذلك ل تعتذريأ نا لم أ غضب منك يا هدير -

 .بسبب شيء كهذا

 .يبدوا أ نك رضيت، وال ن.. هيا -

 صعدت معها وقلت فورا

 اضأ نا أ سف لتصرفي أ ي -

عتذارك مقبول -  اإ

 أ ضافت

 م مهما أ خطئوااتهاعتذار من ش يمي أ ن أ قبل لل طفال  -

 لست طفلا! -

 بلى أ نت كذلك -

 غير صحيح -

لتفتت اإلي وقد عضت شفتها السفلى ، بال ن ذاته كانت وبدا أ نها حزينة اإ

 مبتسمة نصف ابتسامة

 ، أ مزح.. أ نا أ مزح معك.أ ه.. أ نت لست طفلا -

هكذا ستشعريني أ نني طفل ، ل تقولي هذا! ، يا هديرأ عرف ذلك جيدا -

 .بالفعل

 ضحكت وقالت

 رائع -
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 ، لقد أ قلقني بكاؤك الفاجئ، هذا كل ما في ال مرعلى كل حال -

 يا مراد، لشيء جدير بالذكر، صدقني تمل ته -

 أ صدقيني القول، أ رجوك -

 أ نا ل أ كذب يا مراد -

العنفة بعد دخولنا مدينة ال لعاب وباق حزن يعتريها جلس نا على مقربة من 

دَت اإخفاء ذلك فأ ردت الحديث معها في باد على ملامحها وصوته   ن تعم  ا واإ

ن  ل أ ريدها أ ن  لم أ كن عارفا به أ صلا.أ ي شيء عل ذلك ينس يها ما يحزنها واإ

 في ال مر.. وهذا كل ماتحزن 

 هدير.. -

 نعم -

 فضولي بعض الشيء هل لي أ ن أ سأ لك عن شيء يثير -

 أ عتقد ذلك -

 مالذي تعنينه بهذا -

 أ هذا هو سؤالك؟ -

 .‘‘أ عتقد ذلك’’مالذي تقصدين بقولك أ رجوك.. أ عني،  -

ذا أ ردت - خذ ل  ، لست مظطرا مباشرة عن شيء فافعلأ ن تسأ ل شخصا  اإ

 الإذن من أ حد.

 . أ تساءل يا هدير..هذا درس قيم جدا على ما أ ظن. -

 أ كمل جملتيقاطعتني قبل أ ن 

 ؟ماذا -

 ك نك أ ش به بالغربيات بالنظرللامحك وشكلك -

 كالتعجبة قالت مبتسمة

 ما هذا السؤال؟ -

نك -  .مختلفةعن غيرك اإ
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 هل أ نت ممن يحكم على الناس من مظهرهم الخارجي -

 تتحدثين كالفلاسفة.من قال هذا؟  -

 لست غربية يا مراد -

ذن. جزء منك كذلك -  اإ

ونور قوي والتفتت اإلي مباشرة اإلى الخلف حركت شعرها النسدل قليلا 

 على وجهها منبعث من أ حد الصابيح العلقة ساطع بحمرته الائلة اإلى الصفرة

فزادتها جمال كما زادتها ابتسامتها  فك ن شمسا سطعت بنورها على نظيرتها

يا ليت العالم يراك تي يا هدير ف  الحسن يا عزيزأ ية في ت.. أ نحلاوةالطفولية 

أ ريد أ ن يراك ل ل! ، وليت الناس يعرفونك كما أ عرفك أ نا.. ما أ راك أ نامثل

 .العالم كما أ فعل، فأ نا أ ريدك لي، حبيبتي وحدي دون غيري

 قالت محافظة على ابتسامتها التي تأ سرني كل مرة

 أ نا عربية أ صيلة. ،مطلقا -

 كالفرس العربية ال صيلة -

 ضحكت ثم قالت

 غريب تشبيه -

 أ عني في ال صولية -

 .علاقة بما تقول، وك ن لعنى هذه الكلمة أ ه أ جل.. ال صولية -

 .جيدا أ نت تفهمين ما أ عنيه -

 .كان عليك أ ن تس تعمل كلمة النقاء -

 شكرا على هذا الدرس القيم في اللغة -

 مرحبا بك في كل وقت -

 ..سوية ضحكنا

ل أ ن . ولهذا أ حببتها أ كثرهذه الفتاة رائعة على كل القاييس  ل يريد مثلي اإ

فأ ردت بشدة اإخبارها عن مشاعري  يس تمر في الحديث معها عن أ ي شيء

 تجاهها.

 لدي سؤال أ خر -
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 كم مرة عليك تكرار هذه الجملة القروية؟ -

، أ عتقد أ نه ينبغي عليك معرفة ، لكن حقاأ نا ريفي ال صل بعد كل شيء -

 .أ نني سأ سأ لك هذا السؤال

 ماهو؟ -

 ؟هل أ حببت شخصا من قبل -

يمليبالتأ كيد، فعلت - تك، كما أ خبر  ، وكثير من الناس.، أ حببت جدي، واإ

لن يعاشرهم دفع محبته هنالك أ ناس خُلقوا حتى يكونوا محبوبين، ول يمكن 

. ويلبث ما شاء الل أ ن يلبث معهم حتى يفترق عنهم، وذلك أ قصى تجاههم.

 أ نواع الخذلن.

الإس تفسار عن سبب هذه الكئابة التي توزعت بين ملامحها وددت 

 .وكلماتها لكن لم أ فعل، أ ردت تجاهل ال مر

 ، أ قصد.. هل أ حببت أ حدهم عشقا من قبل.ليس هذا ما أ عنيه -

 .ليس لهذه الكلمة معنى لغوي -

 أ نت تفهمين ما أ عنيه يا هدير. -

 .العنىصحيحة بيد أ ن عليك النطق بأ لفاظ  أ فهم ذلك جيدا -

 تتهربين من السؤال أ رى أ نك -

 اإن سؤالك هذا غبي جدا يا مراد -

 مالشيء الخاطئ هنا؟ -

 ؟عادة أ تدري من يسأ ل مثل هذا السؤال -

 ، أ نت معفية من الإجابة بالتأ كيداإن ضايقك ال مر فلا بأ س -

 ل مهل لديك حبيب أ  كان عليك القول ، بلى، أ جيبك -

 تنتهييدروس التلقين عندك ل  -

 كيف يتكلمون من الواجب تعليم القرويين -

هانة؟ -  هل أ عتبر هذه اإ

ذا كنت تخجل من كونك قرويا  - هانةاإ  فيمكنك اعتبارها اإ
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 هدير! هل لديك حبيب؟ -

بغض النظر عما قالته هذه البنت فال مر الذي يؤرقني يدور حول سؤالي 

 .ال خير هذا

ن كانت حزينة بعض الشيء هذاكانت مبتسمة قبل كل  حتى ظهر بين  واإ

بكل  ثم قالت من الزمن. لبرهة، فراحت تحدق بي لامحها شيء من الجدم

 بساطة

 ل -

 مالذي يمنعك من هذا؟ -

نها فقط  ..لشيء يمنعني -  مجرد سخافاتاإ

 أ تقولين أ ن الحب سخافة؟ -

الحب  الدروجة تحت مسمى بعض الش باب أ قول أ ن هذه العلاقات بين -

 .غير كافية

 مالذي يكملها؟ -

 الزواج -

 أ أ نت جادة في ما تقولين؟ -

 وماذا في ذلك؟ -

وال كن أ نا ذلك أ حدهم يدك للزواج..  أ تقصدين أ ن لو طلب منك -

 تقبلين؟ الشخص..

 ما أ تمناه. أ قصى فذلك ولم أ كن أ مرح بالتأ كيدقلت ذلك متصنعا الرح 

بتسمت   وقالتاإ

 لك أ ننا ل نزال صغارا على شيء اسمه زواجفي تل الحالة سأ قول  -

 ؟، فهل تقبلينلنفترض أ ننا بعمر أ كبر من هذا -

 أ أ نت جاد حقا؟ -

عتبريني كذلك -  اإ

وك نك عارف  ث عنهايدبهذه البساطة حتى يسعك الحليست ال مور  -

 .بكل خباياها
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ليه -  .لم أ فهم مالذي ترمين اإ

ك نها  العملاقةوظلت تحدق بالعنفة  تجاهلت صاحبة الكتبة جملتي ال خيرة

. ولقد أ جبرني صمتها على أ ن أ صمت بدوري، لم تسمع قوليتراها ل ول مرة و

لزمن حتى تكلمت مغيرة بذلك دفة الحديث اسكنت ال جواء بيننا لبرهة من 

 .تماما أ خر موضوعحول 

 هل تصدق ذلك يا مراد؟ -

 أ صدق ماذا؟ -

 تنفك تتابعنا في كل حركاتنا وسكناتنا.يقولون أ ن أ رواح ال جداد ل  -

هل أ قول لها أ نها تجاهلت ، فماعساي أ قول؟ وأ ربكتنيصدمتني جملتها هذه 

نها تعلم ذلكسؤالي؟   جيدا فكان ال مر أ ش به أ لحظ تصرفها، وتعرف أ نني اإ

فأ نا  كف عن الكلام في ما لمعنى له’’ بصفعة على الوجه مفادها  شيء

. هكذا تكون الترجمة الحقيقية لوقفها. ‘‘لأ ريد الحديث في مثل هذا مطلقا

تعالية ك نها م ، الجميلةأ قول أ نني أ كتشف كل مرة شيئا جديدا عن هذه البنت 

عن هذا النوع من ال حاديث، أ و ك ن هذه ال خيرة محرمة بشكل ما عندها 

مع عش يقها الذي لم ى أ و ربما ل تود الحديث عن مثل هذه ال ش ياء سو 

برز هذا العلوم أ ن ثمة حاجزا بيننا صنعته لتوها يظهر كلما .. تخبرني عنه

كما يظنها من  ليست طفلة كبيرة هذه الفتاة. الوضوع على واجهة أ حاديثنا

 أ صيلةكونها بهي أ ش به بالفرس العربية حين يتعلق ال مر . أ بدا يراها أ ول مرة

بجبل ل يمكن ، وبالشمس في جمالها واكتشفت لتوي أ نها أ ش به شيء العرق

نها بالرغم من رقتها تتجاوز المخاطب. في هيبتهاتطويعه بسهولة  بلفظة واحدة  اإ

يتجاهل نفسه بدوره ويمتثل . وما لثلي اإل أ ن أ و نظرة أ و صمت أ و سكون

 الهدير.للاإتجاه الذي تريده هذه 

 قلت

 ال قاويلأ وتصدقين أ نت هذه  -

 ذلك أ ريد -

، أ و ما على الخوف ا يبعث بال مر مليا، أ عتقد أ ن شيئا كهذعند التفكير -

 شابه

 أ لك قريب متوفى؟ -

 والدي متوفى -
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 أ سفة -

 ريعمل أ عرفه أ صلا، هل ولم أ تجاوز الحولين من ل عليك،  -

 ..ومع ذلك -

 صمتت لثانية لتضيف

 ومع ذلك تجد أ ن شيئا ينقصك، صحيح -

 ال مر يختلف من شخص ل خر. ربما نعم، وربما ل -

شخص ما مذاق طيب العيش مع ، ولكن عل قولك يصح في حالتك -

 يعسر عليك نس يانه عند فقده

نها س نة - لهية اإ  من قبل نيكما أ خبرت   اإ

 بمرارة الفقد، ففي النهاية كان جدي ا أ نه خلقنا بشرا نشعرضومن سننه أ ي -

أ رى أ ن الل ل يعطي ، أ وتعلم يا مراد؟ بقي لديالشخص الوحيد الذي 

ل وقد أ خذ من عندهم الشيء الكثير ، في لخلقه مثل ذلك الكم من الال اإ

 .معظم الحالت على ال قل

 وما تحس بين ذلك؟ -

 هل سأ عارض ال مر برأ يك؟وما عساي أ قول؟  -

 ينبغي على أ حدنا أ ن يرضى في النهاية بما كتب الل له ويكن من الشاكرين -

نتحار يكون حلا وسطا -  أ تدري؟ عل الإ

 فلم أ توقع من هذه البنت أ ن تفكر في شيء كهذافاجأ ني كلامها 

 ؟ما هذا الكلام الذي تتفوهين به ؟هدير! أ أ نت بخير -

 .لم تقل شيئا

 ؟مالذي يحدث -

حدث أ ن توفي والداي في حادث مرور وأ نا بسن مالذي يحدث؟ أ ه..  -

. بعد تربيتي أ خذته النية ولم أ بلغ العشرين من عمريولا تولى جدي الرابعة 

 فصرت وحيدة. هذا ما حدث يا مراد.

 .سبب حزنها. هي ل نها ترى نفسها بلا عائلة تعتقد أ نها وحيدة. عرفت ال ن
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ك لصدري تل اللحظة لو علمت كنت ل ضمأ ه يا هدير، أ يتها المحبوبة.. 

أ نني معك حقا.  كل ريسأ فترق عنك بتل الطريقة السيئة، ل واس يك.. أ نني 

أ سف.. ليتك تعودين ال ن. سأ عانقك حتى تنسي معاناتك وحتى تتيقني أ نني 

أ و صديقك أ و أ خاك أ و أ باك أ و  وهبت نفسي ل كون حبيبك، أ و زميل

لينا يوما حتى أ مل  ك أ و ما تريدين مني أ ن أ كون.. أ ل لتعائ   ليتك تعودين اإ

جديد عل الدهر يعطيني في  عيناي بك وحتى تدب الحياة داخلي من

 الباقية ما ضن به علي س نوات حياتي سويعات

 ، لكنك لست وحيدة أ بدا.أ سف لذلك -

 أ نا كذلك شكرا، لكن.. -

 أ نا معك -

 ك نها تعرف مس بقا أ نني سأ قول هذا، ودون أ ن تلتفت اإلي قالت بهدوء

 هل أ نت معي حقا؟ -

 معك أ جل، أ نا -

 مراد! من أ نت؟ -

 .. ل أ عرفحقيقة -

 وحيدةأ خبرتك أ نني  -

 تربطنا قرابة لكننا أ صدقاء.. ، ربما لأ رجوك ل تكرري هذا -

 قاطعتني

 ل تفهم ما يعنيه أ ن تكون في مثل حالي -

، أ خ ؟ س نعيش كما تريدين أ نت منا أ ن نعيشماذا في ذلك يا هدير -

 ت.. أ قدر ما أ نزميل وزميلتهصديق وصديقته أ و  جار وجارته أ و وأ خته

نتحارعليه نه أ سوأ  الحلول.، لكن ال مر ل يس تحق أ ن تفكري في الإ  . اإ

ليك -  .. وحينما تفقد شخصا عزيزا عليكربما يكون هذا غريبا بالنس بة اإ

 .س تفهم ما أ عنيه

 لكل منا مبتلاه يا هدير.. -
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 ، لستَ له فضل على غيره ل أ حد منا حمل شيئا من السماء حتى يكون -

نه شعور سيء . ول أ نا كذلك شعور الفقد الكون يا مراد فتنجوا منمحور  اإ

 جدا.

 ؟ال ن ، أ ل ينبغي علينا الرحيل من هذا الكانأ رى أ نك لست بخير -

 ولكننا لم نركب العنفة بعد! -

نتحار ال ن -  .أ رى أ نك تودين الإ

 قلت ذلك مداعبة.

بتسمت لتقول  اإ

 أ سهل ثمة طرق -

 و.. ، أ نا قلق بشأ ن ما قلتأ رجوك يا هدير -

 قاطعتني

 أ نا بخير.. ل تقلق. !ل تأ خذ ال مر بجدية هكذا -

نسان نظيره في حياته . ولن يهرب أ ي أ حد من ال خر أ بدا ل شك أ ن لكل اإ

ولربما يتاح ل حدهم أ ن يطلع على نظيره دون علم منه بذلك! يوما ما! أ عتقد 

ي ينبغي علي نظيرتي في حياتي.. حس نا! أ بدو متفائلا لكن مالذ رأ ن هدي

عتقاده وابتسامتها   تل تأ سر القلوب مثلما تكسرها..اإ

فعلى كل قررت اإخبارها أ نني أ حبها.  شهرينبعد زيارتنا لدينة ال لعاب ب 

أ خشى أ ن يحدث معي شيء من مصائب حال لم يعد من شيء يمنعني.. 

علم هي ال مر وبعد ذلك، فالتدهر ل يأ منه العاقلون فأأحرم من ذلك. 

 لناظرها. ستتضح الرؤيى

والدينة . ضبابية وأ نا الذي حسبتها مشمسة كانت صبيحة الخميس باردة

ول أ دري أ يومي . ا وضجيجها يعتليها سكون، هادئةبأ كملها بالرغم من صخبه

علني أ عقد العزم بما سأ قوم به أ م عزمي هو ما جعلني اشهد يوما ذاك ما ج

وهل يغيب ضباب مدينتنا عنا من قبل؟ أ م يكف . يقةعاديا بتل الطر 

الطر عن الإنهمار أ س بوعا؟ أ م هو الحب ونيران الشوق تفعل بصاحبها ما 

يعله يرى ما ليراه غيره من الناس ويسمع ما ل يسمعون. على كل حال 

أ نني أ حبها. هو هدف بدون معنى  رقد عقدت عزمي على اإخبار هديفاإني 

أ ن يسعى أ حدهم ليخبر من يحب بما يشعر تجاهه غير أ ن لل مر غاية غير 

فاإما أ ن يبنى  ار جدار الصداقة التي بني بيننامدركة وغير مفهومة، وحتى ينه
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يثمر جفاءا وبعدا وحنينا وعذابا..  متبادل أ و ينبت شجر بؤس قصر حب

 لهم أ ن ينهار الجدار الحالي.ا

. لحياةمالذي ينبغي علي قوله في مثل هذا الوقف.. اإنها محطة مهمة با

لبيض كله في سلة واحدة لكنني اومنعطف كبير.. ل ينبغي على أ حدهم حمل 

واها وقد فعلت دون فعلت.. لقد أ ردت أ ن أ حمل كل شيء بحياتي بسلة ه

دراك مني عن   السلة..حقيقة حامل تل اإ

خبرتها أ نه ينبغي علينا أ ن أ  أ خريات فأ تيتها و  ترأ يتها بصحبة اإيملي وفتيا

وقد اس تفسرت عن  اءنتحدث بموضوع مهم في الكتبة عند الخامسة مس

ديث منطقي كان ذلك أ خر ح. ‘‘..س تعرفين. اإلى اللقاء’’ . الوضوع أ نذاك

 مرة أ خر ما كان بيننا.بيننا.. أ تخيله في كل 

لبست خير ثيابي وتعطرت وفعلت ما ينبغي للمحب أ ن يفعله لينال اإعجاب 

من يحب. ثم ذهبت اإلى مكتبة العهد في صالة الإس تقبال. رأ يتها تمعن النظر 

كل من يدخل صالة بكتاب بين يديها. جالسة عند أ قصى طاولة على يسار 

ض بضع عشرات من الناس هناك. تلامذة ومعلمون وبع الإس تقبال. وكان

 .ين.الباحث

 مرحبا - 

 أ هلا -

 ..تطالعين كالعادة -

 أ ه نعم. -

 ف حالك؟ لقد أ حببت رحلتنا الترفيهية حقا..كي -

 ما موضوعك الهم؟ -

 أ ه حس نا. -

 ثم جلستُ 

 أ نا منصتة -

لهيي - ا وليس للواصف عمر كاف ضأ نت فتاة جميلة جدا ورائعة أ ي. يا اإ

كل مقياس في هذه الحياة، رفيعة وعلى صف محاس نك. كما أ ن أ خلاقك لي

أ عتقد أ نني أ حمل شيئا من الشاعر تجاهك.. أ عني.. ل  .أ نت ال فضل.

 شابه..أ ن تبادليني نفس الشاعر أ و ما  أ طلب منك
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 حس نا!  -

. هذا ما أ ردت اإخبارك به.. لدي شيء أ عتقد أ نه جميل.. أ حبك ياهدير -

 ال مر.فأ ردتك أ ن تريه.. هذا كل ما في  وهو حبي لك.

ذن؟ -  مالطلوب اإ

 ل أ طلب منك شيئا يا عزيزتي! فقط أ ردت اإخبارك. -

جيد جدا. أ تمنى لك يوما طيبا. نهضت من مقعدها ومضت متجهة خارج  -

 الكتبة

 ؟أ هذا كل شيء -

 أ عتقد ذلك. -

 عذرا ولكنني لم أ ر أ ي اإشارة منك تجاهي!  -

 ؟رل ينبغي علي مبادلتك نفس الشاعأ لم تقل أ نه  -

نه تصرفل يعني  - ! أ عني لم ذلك أ ن تتجاهليني بكل بساطة هكذا! اإ

 أ عهده منك من قبل!

 ؟حس نا مالذي ينبغي علي قوله لك -

 أ ريد جوابا! -

 ؟حول ماذا -

. ل ل تأ خذي ال مور من هذا الإتجاه. ،! اإس تمعي اإلي لو سمحتهدير -

 أ عنيه أ ليس كذلك؟تسلكي هذا السل.. أ رجوك! أ نت تفهمين ما 

 يا مراد..أ ه عذرا.. ل أ فهم ما تعنيه اإطلاقا  -

بتسمت.. أ مالت رأ سها قليلا ناحية كتفها ال يمن ببط ئ عندما قالت ذلك. اإ

 مضت..ثم 

بتسامتها تل الرة كانت باردة.. باردة لدرجة جعلتني أ غرق في صمت  اإ

وأ عتقد أ نها . ابتعدت بجسدها اية له.. فقط تابعتها بعيني حتىظننت أ ل نه

 ابتعدت عني بروحها لكان علمت حينها أ نه ل يمكنني بلوغه أ بدا..

هكذا تكون الواقف على أ رض الواقع. شيء ل يمكنك توقعه ول تخيله.. 

كنت أ درك أ نها ربما ترفضني أ و لعلها تقبلني أ و ربما تخبرني أ نها س تفكر في 

لباردة تل لم ال مر أ و أ ن لديها عش يقا أ و أ ي شيء مغاير لا حدث.. نظرتها ا



 

  

56 

 

ا.. كيف يمكن ضلي أ يتكن كسابقاتها أ بدا..لم تنظر اإلي. ولم تنظر من خلا

لقد كنت  ..قارتح ية أ و لمبالة. أ و نظرة ا! ليست نظرة سخر ا.. لوصفه

شديد اللاحظة والتركيز حينها.. وأ كثر من أ ي وقت مضى.. وأ كثر من أ ي 

لم تكن تنظر اإطلاقا.. لقد كانت  رشيء غرابة في حياتي شعرت أ ن هدي

عمياء مبصرة.. شعرت أ نها لم تكن نظرة بشر.. بل لم تكن تنظر أ صلا.. 

يمكنك أ ن تتخيل نفسك تتحدث مع بشر منزوع الروح.. تل كانت حالتي 

وف بلا مشاعر ول مع جسد مج في تل اللحظة.. لقد تحدثت رمع هدي

 ..أ حاسيس ول شيء

فتاة واقعية لدرجة عليا ل يمكن لثلي تخيلها. اإل أ نه النهاية أ دركت أ نها في 

وزن ثقيل جدا. على  ‘‘ل أ فهم ما تعنيه اإطلاقا يامراد أ ه عذرا..’’ كان ل

لقشة التي اما تسمى، سمعي وصدري. لقد كانت ضربة قاسمة بالنس بة لي.. 

، بعير أ حمق أ و ليس بقوته بل بعقله ،، وأ نا البعير هناقسمت ظهر البعير

رسمت تل الصورة الزركشة ، أ ه لقد كنت حمارا حين ، ربما حمارغبي

 . شيء من هذا القبيل..لكنني كنت حمارا عاشقا، ال حمرة ل تحب الغبية

ا تسع الكون بأ كمله.. لقد فجوة بينن تحتقرني ولكنها خلقت بكلماتهاتل الفتاة لم 

حقا بصنع فجوة بذلك الحجم. وتذكر تل المحادثة القتضبة لل ن يزيد  برعت  

من حجمها. وعدم خروج تل المحادثة من نطاق تفكيري وعالم أ حلامي 

 مدى سرعة اتساعها. يارا كفؤا لتقديروأ وهامي يعتبر مع 

عدت لشقتي أ قنع نفسي أ نه لم يحدث شيء غير اعتيادي. مرارا وتكرارا بيد 

ع. لم أ كن أ نتظر منها أ ن تكون صديقتي القربة أ و أ ن تحبني كما أ نها لم تقتن

من جهة ثانية لم أ كن أ نتظر تل . ن أ نتظر شيئا منها على الإطلاقأ حبها.. لم أ ك

فقط تمتمت ببعض .. نا.. شعرت أ نني لم أ تحدث أ صلاالمحادثة البائسة بين 

غير ، عليه حقيقةترجمة لا أ نا ليست غبية في نظري بل هي .. غبيةالكلمات ال 

ر الكوب قبل أ نها س تكون شديدة الحمق والغباء بالنس بة لعامر.. كان شعا

ليه  ربما كان علي أ ن أ عطيها . وأ عتقد أ ن به شيئا من الصحةالكلام منسوبا اإ

 شيئا مما تش تهيه البنات قبل محادثتها.

نسان مهما بلغ علمه أ ن يتوقع الس تقبل بشكل كامل ،هنالك  ل يمكن للاإ

ما شيء مخفي محرم عليه أ ن يراه. فمهما تخيل الرء شيئا س يحدث ويرسمه دو 

في عقله بصورة يعتقد أ نها كاملة حين يراها بعيني خياله يدرك فيما بعد حين 

أ خر مختلف تماما، كل شيء مرتبط ب يرى الواقع بعينيه الحقيقيتين أ ن ال مر

أ ن يكون  رتخيلت قبل محادثتي مع هدي. ء أ خروكل جزء يؤثر على جز 

الطقس مشمسا حينما نجلس صباح الثلاثاء على الصخرة مربعة الشكل معا 

بين شجرتي ال رز وشاءت ال قدار أ ن نجلس داخل الكتبة في وقت متأ خر 
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. كل وتأ ثيرها من النهار. يؤثر هذا التغير في نبرة الصوت وفي صور ال ش ياء

أ لس وجهها قط في  لمشيء بارد حتى وجهها، كالبرد الذي تحمله الطاولة، 

بدا غير أ نه بارد، من جهة مادية وأ خرى معنوية.. لكن ما معنى أ ن أ  حياتي 

ترفضني بتل الطريقة؟ لم أ فهم مالذي تريده تماما، وفي الحقيقة لم أ در أ نا 

نعم! أ ردت أ ن . حديد! غير أ ن هنالك شيئا أ حتاجهنفسي مالذي أ ريده بالت

 أ ريده تماما. هذا ما كنتوأ ردتها أ ن تكون معي. أ كون معها 

نه يبدأ  بالبحث عن سببها،  عندما يتأ كد أ حدهم أ نه في مشكلة تتعلق به فاإ

ما تأ تت من العالم الخارجي أ و اإن منطلقها ال ول هو الشخص ذاته..  فهيي اإ

هنالك تفاوت بين الجنسين بالنس بة اإلي ،يتمثل هذا التفاوت في حجاب رقيق 

ميولتهم وتعريفات ال ش ياء بالنس بة منسوج من طريقة تفكير ال شخاص و 

نه شيء نادر أ ن  ليهم ونظرتهم نحو اللاملموسات كالمحبة والكراهية وغيرها.. اإ اإ

أ عترف لشخص كوني أ حبه، أ و هي الرة ال ولى التي أ عترف لفتاة بمشاعري 

. لقد تجاهها. أ و هي الرة ال ولى أ ن تكون لدي مشاعر كتل تجاه بشر

من أ جل جسدها بل من أ جلها هي.. لم يكن  لهدير أ دركت من قبل أ ن حبي

أ ود  .حالتي هذه ل أ ريد التفكير مطلقافي  .ف ل أ ريد التفكير بهذه الطريقةأ  

كسكون الغابة . ساكنا، في داخلي وخارجيالهدوء وأ ريد أ ن أ كون 

أ و  رة واحدة بحياتي، وليس بسبب هديرالصنوبرية، كسكون نعاجي ،ل

من  لو لم أ خلق أ ن معي لكن بسبب التفكير الزائد، وددت محادثتها الفظة

 وتمنيت لو كنت نس يا منس يا.قبل 

، وقد سي تل الليلة فرأ يت أ ن أ زور محمدضاقت بي شقتي وضاقت بي نف

 فعلت.

قال أ نه علي ته حول محادثتي الغبية مع هدير. بما أ خبر لم يهتم هذا ال خير 

نس يان ال مر، أ و نس يانها هي اإن اقتضى ال مر. وأ ن النساء في هذه الدنيا 

ا بهولا قلت له أ نني أ تمنى الزواج كثيرات ولن تتوقف الدنيا على فتاة مثلها.. 

نس ’’.. ابتسم قليلا وقال  الحب ليس أ ساسا تبنى عليه ال سر يا صديقي.. اإ

وأ ولها دراس تك همية من فتاتك تل أ ش ياء ال ن أ كثر أ  ال مر فحسب. ثمة 

فلا  .الذي أ تينا من أ قاصي ال رض ل جلهالهدف  تذكروثانيها عمل.. ثم 

ل أ قول أ نه ينبغي عليك قطع يفسد عليك أ حلامك. تجعل شيئا كهذا 

هدير صديقتك خير لك من  أ ن تكونمعها.. ل! صدقني يا مراد،  علاقتك

 ‘‘.كونها حبيبة أ و ماتتمناه..

أ نت ل تفهم شدة محبتي لتل ن علي اإخبارك بشيء أ صلا يا محمد.. لم يك

ل يفهم في الشاعر شيئا  مثل البنت أ يها الغبي ول أ عتقد أ ن شخصا
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هذه ال مور. أ تعتقد أ نه من السهولة بمكان جعل هدير صديقتي  س توعبي 

  ؟بعد أ ن تمنيتها حبيبتي أ و زوجتي

معها ثانية فلما خرجت الفجوة بيني وبين صاحبة الكتبة تمنعني من التكلم 

وعدت لشقتي في وقت متأ خر من الليل أ خذت ورقا خش نا  من عند محمد

فتحت النافذة الطلة على أ سوار العهد شديد البياض وتناولت قلما جافا، 

 الجنوبية وشرعت بالكتابة.

عم أ نا صديقك مراد، وصاحب تعلمين من أ نا ال ن أ ليس كذلك؟ ن’’ 

الرسائل التي تلقيتيها من قبل. ول أ دري أ كان موقفك مساء أ مس بالكتبة 

بسبب الصدمة جراء معرفة مصدر الرسائل القديمة أ م بسبب انفعالك من 

ري ماذا سأ قول انفعال قط ،ل أ د صدمة أ و كلامي بالرغم من أ نني لم أ ر بك

أ خبرتك ، رال مور أ كثر وضوحا يا هدي لاذا ل نجعللك في رسالتي هذه، 

بالصمت والضبابية التي حيرتني  أ نني أ حبك ولم يكن لك من رد فقد اكتفيت  

أ ن الجميع يفهمها أ ن هنالك لغة ل تترجم للغاتنا غير  ولقد علمت من قبل

نعم ول هما الفردتان الوحيدتان بهذه اللغة، بيد انك لم تنطقي بأ ي  وكلمتَي  

 منهما.

، دعينا من هذه القدمات ولنختصر ال مر، أ حبك وأ ريدك أ ن حس نا

فهل س تقبلين أ م ترفضين؟ وأ ريدك أ ن تكوني حبيبتي ، رتكوني معي يا هدي

 ‘‘.. ونتحدث، هذه الرسائل الغبية لن تجدي نفعا نلتقيينبغي أ ن 

سقط القلم من يدي اليسرى الرتعشة فراقبته يغوص في حوض س باحة 

الش تاء ال ولى. أ غلقت  توشك أ ن تتجمد من شدة برد ليالي بباحة العمارة

 النافذة ولففت الورقة ثم ربطتها بخيط رفيع أ حمر اللون داكنا.

لم أ صدق جلوسها على يساري بالفصل صبيحة الجمعة وهي صاحبة موقفها 

يرتسم شيء بوجهها مهما تغيرت ل عن العشرين ساعة. كعادتها ،لقبل ما يق

بتسام.الواقف، فقط سك  ون باهت، عينان ناعس تان، ملامح أ قرب للاإ

  لم يخبرني صديقك عن اسمه بعد. -

نه رسول بيني وبينك، ل أ كثررماالداعي لذلك يا هدي -  . اإ

 رسول؟ رسول الحب.. -

 هكذا أ حببت أ ن تكون ال مور -
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كانت الورقة الخش نة اللفوفة بين يديها وبحسب ربطة خيط الرسالة تيقنت 

 يقرأ ها كلانا..قم بفتحها بعد وهاهي تفتحها لكي لم ت رأ ن هدي

 ..رما من داع لهذه التفاهة ال ن ياهدي -

 قلت ذلك بصوت متقطع يدل على خجل كان قد اعتراني 

 ء لمحتني وهي تفك الرباط ثم قالتاضر بنظرة جانبية بعينها اليمنى الخ 

حقا أ م هو  تقول أ نها تافهة، وأ نت من كتبها؟ هل أ نت صاحب الرسائل -

 رسولك؟

قراءة الرسالة في عت للحظة ثم انحسرت ابتسامتي حينما شرَ  ابتسمتُ 

 الجميع سيسمعها.فهززتها من كتفها بلطف مشيرا أ ن بصوت مرتفع 

 س تفضحينا هكذا؟ ثم ضحكت أ نا ضحكة بها ش يئ من سعادة -

 ؟مالشكلة -

 ؟ذلك نحن بالفصل، هل نسيت   -

 ليكن! -

 . لنخرج من هنارأ حد أ نني أ حبك ياهديل أ ريد أ ن يعلم  -

 اإلى أ ين؟ -

 الصخرة بين شجرتي ال رز مكان مناسب، هو مشمس على ال قل. -

 حس نا، لنخرج -

 وخرجنا..

 كلماتي ببطئ بدأ ت تقرأ   

 ‘‘تعلمين من أ نا أ ليس كذلك’’  -

 هزت اإصبعها وقالت

 نعم -

 تابعت فتاتي الجميلة القراءة ثم لوهلة رمت الورقة جانبا.

دعني من هذا. أ خبرني مالذي تريده من كتاباتك تل، لقد قرأ ت  -

 شأكلتها. قبل ساعة من ال ن ثم أ عدتها على رسالتك القصيرة هذه
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 أ حبك -

 ؟ لقد سمعت هذا مساء أ مس.ثم ماذا 

 أ هو أ مر اعتيادي أ ن يخبرك أ حدهم أ نه يحبك؟ -

 ليس كذلك. -

ذا!  -  اإ

 الرء من محبوبه غير حبه لهذلك ليس كافيا، ثمة ما يريده  -

 أ ريدك أ ن تكوني معي. -

 أ نا معك. -

 ضحكت ثم قلت 

 ؟ن أ ن تجعلي مني أ ضحوكة أ مام نفسيهل تفهمين ما أ عنيه أ م تريدي -

 ؟كيف أ بدو لك -

 تبدين حبيبة قلبي -

 أ ضافتو ابتسمت ابتسامة رضى  

 ثم كيف؟ -

 تبدين ربيع حبي -

 ثم كيف؟ -

 رمز حياتي -

 صر يدها اليسرى على شفتها السفلىقالت بتدبر وهي تضع خن 

 ربيع الحب، رمز الحياة! ل أ دري أ ين سمعت هذه العبارة من قبل. -

 ما يهمني أ نك سمعتيها مني أ نا يا حياة قلبي. -

 ت فشعرت أ نها حركت قلبي من مكانه.ضحكَ 

 قالت 

 ا..ضأ ي لديك حس رومانسي عال -
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 ا؟ضأ ي -

نفعال مساء أ مس فخلت أ نك شخص عصبي كنتَ  -  شديد الإ

 ؟رلاذا تصرفت ذلك التصرف ياهدي -

 ؟ي تصرفأ   -

 للمس تقبل عزيزتي. ال ن دعينا ننسى الاضي والننظر -

 .ذا سأ نسى بدوري أ نك شخص عصبيهك -

 لست عصبيا أ بدا -

 نظرة الناس تجاهك مختلفة عن نظرتك لنفسك. -

 اسعيداإن كان ذلك رأ يك فسأ كون  -

 سعيد ل نك عصبي؟ -

 اإن كان هذا يسعدك -

 ؟هل تعرف ما يسعدني -

 أ خبريني وسأ سعى لتحقيقه من أ جل -

 وجودي معك يسعدني -

 ل يمكنني التصديق! -

 تصدق ماذا؟ -

 ؟ وأ نا من أ حبك حبا ل يمكن ل حد تصوره؟أ أ نت من تقولين هذا -

 ؟كيف أ حببتني لهذه الدرجة -

 ال ولى فأ نت تعرفين ذلكلإن قرأ ت رسالتي  -

ل بأ س أ ن تعيد تحرير رسالتك لتكون منطوقة ل مكتوبة، أ ريد أ ن أ سمع  -

 منك ما قرأ ته عنك.

 ؟سأ بدأ   من أ ين -

 من حيث تريد. -

 ؟هل هذا حقيقي -
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 ؟أ ي شيء هو -

لم أ توقع أ ن نتحادث هكذا مطلقا؟ لقد تجاوز ال مر كل أ ماني، سأ كتفي  -

شيئا كبيرا لم يكن لحياتي وجود لوله واليوم ها أ نا بأ ن أ قول لك أ نك كنت 

لهيي، أ عجز أ ثمن من كل شيء رذا أ درك أ نك حياتي بأ كملها. أ نت ياهدي .. يا اإ

داخلي تجاهك يا حبيبتي. فهل من كلمات تجتمع فتترجم حبي  أ ن أ عبر عما في

 كلاما؟ أ خبريني.

الت بشيء من ون فضي لمع فقيدها اليمنى اللونة أ ضافرها بل تناولتُ  

 الخجل

 كيف تتمنى مس تقبل يا مراد؟ -

 هل تحبين غابة ال رز خلف سور العهد؟ -

 أ عشقها. -

هل تتخيلين نفسك صاحبة قصر يتوسط هذه الغابة فوق التلة الطلة  -

 على البحر؟

 يوما ما! -

سأ بني قصرا هناك كما لم يبنى بناء مثله من قبل، وفوق تل التلة  -

 .س يكون مسكني.

بتسمت معجبة ثم أ مسكت يدي اليمنى بين كفيها.   اإ

 رائع!  -

 هو مجرد حلم بعيد النال. لكنه على ال قل حلم. ولعله بمعجزة يتحقق. -

 ؟كيف تريده أ ن يكون -

 القصر؟ -

 نعم، بيتك النشود. -

س تكون جدرانه رخامية بيضاء ثلجية ،وس تكون غرفة الإس تقبال عبارة  -

القصر تتوسطه نافورة تنحدر مياهها اإلى كامل عن بيت زجاجي وسط 

ال رضيات الفس يفسائية الغطات بالزجاج حتى يحسب الناضر أ نه بنهر جار 

خارج القصر ببحيرة صناعية  رفوق ال حجار الكريمة. ستتجمع الياه يا هدي

تحوي جميع أ نواع ال سماك. س تكون بالطابق العلوي من القصر شرفة 
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نواحي  ناحيتها الشرقية على البحر وعلى جميعسداس ية الشكل تطل من 

أ ما . كون به مئات الغرف وعشرات الخدمس ي. الغابة من جهاتها ال خرى

بالشرفة ال مامية س يوضع تمثال أ سد ينفخان ماءا يشع به ضوء الشمس طيلة 

س تكون . داخل القصر ويصيره دائم ال لوانالنهار فينعكس قوس مطر 

بقبة القصر ذهبية اللون تضيء جميع أ ركان الكان.  هنالك ثرية عملاقة معلقة

غرفة  أ ما ال ثاث فس تكون كل قطعة من أ جود ال نواع، س تكون أ رائك

والياقوت والزبرجد. تلمع من تلقاء نفسها.. ثم الإس تقبال مرصعة بال لاس 

لعالم. س يكون قصرنا أ عجوبة في دنيانا.. س يكون به أ فضل الس يارات با

 نا..صرحا مخلدا لذكرا

 يديها وهي تس تمع اإلي لتقول ضاحكةل تزال يدي بين  

 ؟قصرنا -

بالرغم من كل هذا فهو ينقص ياقوتة من نوع خاص، أ غلى ال نواع بالعالم  -

ذ ل فقط وعندما تكون به س تجمله   يوجد على هذا الكوكب سوى واحدةاإ

 وتصيره كما لو أ نه أ تى من عالم أ خر.

 ؟أ ي شيء هذه -

 ؟من هذه ل صبت   لئن قلت   -

 لم أ فهم! -

 أ نت هي الياقوتة التي تنقص قصري يا تغريدة الحمام. -

 تغريدة الحمام؟ -

 ل تهتمي كثيرا لا أ قول.. -

 ..قبل قليل!‘‘ قصرنا’’لقد قلت  -

 لو حدث ذلك بالفعل فهل تقبلين أ ن تكوني تل الياقوتة يا حبيبتي؟ -

ي ولا وضغطت بكفها على أ صابعبالذهول تنهيدة عميقة توحي  رتنهدت هدي

 دون الإشاحة بعيدا لشدة حس نها أ صبحت قادرا على النظر تجاهها مباشرة

لم يكن  روصفي لحبيبتي هدي ما يسعني أ قول بعد ذلك أ و أ صف. . ثماقب لتهُ 

كاملا ولن يكون كذلك أ بدا من شدة حس نها فكيف أ س تطيع وصف أ فضل 

كانت القبلة لذيذة لدرجة ل . لياإ موقف أ كون به في حياتي مع أ حب الناس 

لم يكن هناك بدايات ول رت أ ن الزمن توقف في تل اللحظة، نهائية وشع

 .قد التقت أ خيرا أ جسادنا مثل نهايات لتل اللحظة وأ رواحنا
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يسر فشعرت ببرودة نسدل شعرها ال بيض الرمادي على ساعدي ال  اإ 

 على رقبتي. أ قراطها كما يدها 

 حدقت بالشجرة العجوز على يساري بينما كانت هي تعيد ترتيب شعرها. 

 لم تجيبيني بعد. -

 شعرها وقالت تفتت ناحيتي مبتسمة ماتزال ترتبال  

 ؟مالذي تتخيله أ نت -

 هل س يأ تي اليوم الذي تكون اإجاباتك فيه واضحة بس يطة؟ -

 هل س يأ تي اليوم الذي نتزوج به يا ترى؟ -

 أ جل -

 ياقوتتك النشودة حينها يا حبيبيسأ كون  -

 سأ كون أ سعد الناس بذلك يا حبيبتي -

تناولت يدها الباردة ووضعت كفها على صدري. وقد كانت باردة. مثل 

برودة الطاولة بجانب سرسري التي أ ضع عليها يدي.. في الحقيقة لم يحدث 

فقط سرحت بخيالي بعضا من  .ء من ذلك قط ول أ ظنه س يحدث يوماشي

ال ن نائمة وشخص بائس مثلي يتخيل  رهدي .لات. أ ه لو يحدث ذلك فعالوق

 ريكفيني أ ن أ حادث هدي. جيدا أ نها لن تحدث مع شخص مثلهاأ ش ياء يدرك 

س تكون .. ؟ أ ظنني فعلت. فهل تراني بالغت بالتخيل كثيرابأ ي موضوع

نهاية العالم بشكل من ال شكال لو قبلت تل الفتاة. أ ما فكرة القصر فلا 

مت أ نني أ مل التفكير في ال مر ياترى لو أ نها عل ربأ س بها.. هل تعيد هدي

؟ لو علمت أ ن ذلك س يحدث فسأ بدأ  الليلة برسم قصرا مثل ذلك البيت

 مخططاته. جذبت يدي ناحيتي حتى ل تتجمد من البرد 

وسرح خيالي من جديد ناظرا تجاه النجوم من خلال النافذة الزجاجية 

 يفعل ذلك كل ليلة.كما  خيالته الخرب يس بح في ة وهاهو عقليالكبير 

مكاني قراءة   صبيحة الجمعة أ لقيت الورقة الخش نة على الوقد ولم يزل باإ

 خطي بها حتى صيرتها النيران رمادا.

 صعدت فوق سطح العمارة بعد ذلك بساعة. 
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نصرفت قاصدا محطة ال نفاق. نزلت بمركز الدينة حيث تتراص ناطحات اإ 

السحاب اللامتناهية بارتفاعها ويكثر الس ياح الغربيون بصفرة شعورهم 

، ومحلات على وفرة ال موال والترف والرفاهوطريقة مشيتهم التي تدل 

نه بالرغم من جمال هذا الكان غير أ نه  ليس ال لبسة وال طعمة بفخامتها. اإ

من الإنسان  مكاني الناسب ولست ممن يحبذون ال جواء الحضارية التي تنزع

 يشعر.أ ش ياء كثيرة دون أ ن 

ز والصنوبر برائحتها التي تأ خذها الرياح ليلا ناحية مدينة  أ غوتني غابة ال ر 

العلوم فتصيرها عطرا مثلما صيرتها هدير جميلة بحس نها.. فكرت بزيارة الغابة 

 ل يام.

لت بعضا من لوازم رحلتي نحو الغابة سقطت صبيحة الإثنين من عندما حم

نها  بين يدي منشفتي كما سقطت من قبل دمعة من عيني اليسرى.. اإ

عادة بثه في مخيلتي الرة تلو ال خرى.. ل تعجبني  تفاصيل قاتلة! سيناريوا تتم اإ

هذه ال حداث! ول أ ريد تذكرها. أ حداث مسمومة تبقى مخزنة في جزء من 

 خ تنهش حياة الشخص شيئا فشيئا..لا

لم تكن بالريضة! أ قصد عيني اليسرى. يس يل الدمع منها دون سبب. 

فكرت أ ن أ زور طبيبا ولم أ فعل.. مثلما فكرت لجرأ تي أ ن أ خاطب هدير أ و 

أ خطبها.. مثلما فكرت من قبل الذهاب لبيطري من أ جل عصفور يتأ لم.. 

يوشك أ ن يموت.. ل ترمه ’’ . الفرق أ نني ذهبت بالعصفور للبيطري فعلا

عندما حمل العصفور من اإحدى  هذا ما قاله‘. ‘بالسلة الداخلية! سيتعفن

قدميه الصغيرتين بين اإصبعيه وهو ينظر ناحيته نظرة مخمور. العصفور حي 

ن كان موشكا أ ن يموت! أ ليس من ال فضل المحاولة.. يرى ذلك العصفور  واإ

مع .. ه يشعر بال لم التي يشعر بهان كلنفسه مركزا للكون ويعتقد أ ن الكو

.. ليلاق  على ال قل مسكن أ لم! س يجعله يسكنذلك ليرحمه أ حد.. 

يوانات ل تفكر غير أ نها تشعر بال لم.. مات العصفور عصر ذلك اليوم لح ا

ودفنته مثلما يدفن البشر غير أ ني لم أ صل عليه كما يصلى على ميت البشر.. 

فهل س يصلي أ حدهم علي عند .. أ حد يومالم أ صل عليه أ صلا.. لم أ صل على 

 بقيت لوحدي طوال بقية اليوم.موتي؟ 

سبب انشغال بعض الناس طوال حياتهم.. أ راهم  حولفضول يراودني 

يغدون مسرعين ويروحون مسرعين ويأ كلون ويشربون وهم على عجل 

؟ ثم ماهي اهتماماتهم ياترى؟ همويتكلمون باختصار.. أ ليس لديهم وقت ل نفس 

ل بما عليها  مثلما أ رى. ل يهتمون بشيء. اإنهم عبارة عن أ لت مبرمجة ل تقوم اإ

الهائل من البشر  مخيف. أ ن تكون لوحدك في هذا الكمالقيام به.. شيء 

 ال ليين. غريب!
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تل هي ال فكار التي ل أ ريدها والتي س تقتلني يوما ما! بالرغم من كل هذا 

الحديث عن نفسي وعن  الوحيد الذي يدور في خلدي! مللت شيءفهيي ال

 شعوري.

عددت مساء يومي ذاك بضعا ومائتي صفحة من ورقي الخشن وكان 

لم تكن .. الفاخرة بمركز الدينة قلم جاف اشتريته من أ حد الدكاكينبحوزتي 

لدي القدرة على الكتابة وفي خلدي ما يؤرقني ل ترجمه على الورق ولم أ در 

 ماهو.

كان دفتر أ وراقي وقلمي الجديد وبعض من طعام بحقيبة صغيرة على ظهري 

اظر أ ن يراني.. ولعل وأ نا أ تجاوز سور الغابة ل غيب داخل ضلماتها لو أ تيح لن

 ح باهتا شيئا فشيئا حتى أ نسجم معلمحني يوم الإثنين أ بتعد وأ صب همأ حد

 ونها.في سك أ خضر الغابة وأ سود ضلها وأ بيض ضبابها وأ سكنَ 

 رل يوجد أ قسى من الإشتياق للحظة ال ولى من كل شيء.. لقد رايت هدي

! اإن البساطة في أ ول حديث بين مل ول مرة بالكتبة وحادثتها ببساطة.. أ ه نع

شخصين هو ما أ تحدث عنه. حيث يكون كل شخص صفحة بيظاء بالنس بة 

 فيما بعد. لل خر. صفحة تكتب من تلقاء نفسها لتتوضح الرؤية لكلا الطرفين

مكثت بالغابة أ ياما وحيدا دون رغبة باي شيء. أ س تطيع تفسير كل شيء 

لكن بالنس بة لثل ما يحدث معي فاإنني ل اس تطيع التيقن.. اإكتشفت أ نني ل 

ننا نش تاق للماضي أ كثر من بقدر اشتياقي لاضي معها. نعم رأ ش تاق لهدي ! اإ

في وقت معين دون  ال شخاص أ نفسهم.. نبحث عن ذواتنا التي تركناها

جدوى.. لست موقنا من هذه النظرية لكنها منطقية نوعا ما.. أ خبرني أ حدهم 

نسان كامل بحجم ملعبي كرة  يوما أ ن المخترعين اس تطاعوا اختبار محأكاة لعقل اإ

مكانه معالجة أ ية معلومة.. في الحقيقة أ رى أ ن هذه ال عمال مثيرة  قدم وباإ

از.. اإنهم ل يس تطيعون مهما حاولوا صنع للشفقة بقدر ماهي مثيرة للاإشمئ 

للبشر تحقيقه. أ عني  غ البشر. هذا شيء مس تحيل ل يمكنجهاز محاك لدما

أ ن دماغ البشر ليس مجرد خلايا عصبية بل له ارتباطات بجسم البشر وقلبه 

 وروحه.

عندما أ ش تم رائحة الصنوبر الحلبي بالغابة تأ خذني الذاكرة لصور ومشاهد لم 

ا أ نها س تمر من خلالي. ما أ ريد قوله أ ن الإنسان شيء أ خر أ عتقد يوم

ودماغه عالم أ خر. بعض ال صوات تذكرني بروائح وبعض الروائح تذكرني 

بمشاهد وبعض الشاهد تذكرني بمشاعر وأ حاسيس وأ حلام وأ منيات 

تل  ساعات بجزء من الثانية.. تجلبني ومخاوف وكل هذا يعلني أ عيش

 تفاصيل تفاصيله..الشاعر نحو الاضي و 
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الإنسان يقتل نفسه بنفسه في النهاية.. حتى أ فكار البشر تقتله.. ل أ دري 

عن البشر. محظور أ ن  الك دائما شيء مخفيكيف يحدث ال مر لكن هن

 يكتشف ماهيته أ ي احد.

ش تقت لإيمي أ ي تل ال وروبية. بالفعل اش تقت لها وأ ود محادثتها. .. اضاإ

كل شيء له علاقة بتل ال يام أ ود الإرتباط به.  سأ حادثها بأ ي شيء تريده..

محادثته أ و فقط النظر تجاهه. ذلك س يعيد لي ما فقدته من ذاتي.. لكن 

حتى لو حادثتها لساعات فهل س تكون اإيمي أ و محمد أ و عامر أ و حتى هدير 

أ عتقد ذلك أ بدا. الناس  النافذة الناس بة ل س تعيد من خلالها نفسي؟ ل

! اإنها شخص أ خر. نعم ون هدير قبل الس نتين كما هي ال نتكا. لن ضتتغير أ ي

لهيي! أ رى أ نني الشخص  لتأ كيد لكن لن تكون ما أ ريد. ياستتعرف علي با اإ

 الوحيد الذي فقد نفسه في الاضي.

اإن شخصا مثلي مثير للشفقة ل بعد الحدود وأ نا الذي لم يمض علي أ كثر من 

ة أ صبح الاضي يتشكل بسرعة عشرة أ يام منذ كنت مع هدير بالكتبة، فجأ  

نه ليضحكني  نه ل مر مضحك حتى اإ وبدأ ت بالحنين ل يام ال س بوع الفارط.. اإ

نني أ لوم الواقع  أ نا نفسي وأ نا البائس الذي لم يضحك بحياته ضحكة سعيد.. اإ

وأ لوم ال شخاص على ما أ نا به وليس غيري ما أ وردني موردي هذا.. السر 

شخص ال خيرة ناهي وهي ما تحدد وجهة ال في حديث النفس، فهيي ال مر وال 

 ماله علاقة بذلك ال خير. وحديثها يؤثر على كل

ل الكتابة   أ صبحت الكتابة الشيء الوحيد الذي أ جيده وليس لثلي اإ

 ل خرج السم الذي اس تعر بجسدي..

كتبت : مرحبا هدير! أ جد نفسي الوحيد الذي يكتب هذا! وبين جميع  

ليك أ نت! أ ر   يد فقط أ ن أ سأ لك..البشر أ كتب اإ

لهيي مزقت الرسالة ولم ! هل يصعب على الرء أ كمل السطر ال ول منها. يا اإ

من الكلمات والشاعر والذكريات  د ذاته بين هذا الركاملهاته الدرجة أ ن ي

 ؟قة ل نهائية بعالم نسميه الاضيوالصور وال صوات والروائح مكدسة بطري

الشقة والضي قدما. مت العودة اإلى بعد عشرة أ يام شعرت أ نني أ تحسن فعز 

وفي نهاية الطاف علي العودة  ال نال مر أ صبح واضحا شديد الوضوح 

يبدوا أ ن كلام محمد كان منطقيا نوعا ما. للدراسة فقد أ ضعت منها ما يكفي. 

أ ردت أ صلا.. ليس هذا هو الوقت الناسب للحزن على شيء مثل هذا. 

وصحيح أ نني لم أ فهم من موقفها شيئا لكنني لم اإخبارها بمحبتي تجاهها ففعلت، 

 على كوننا حبيبين فلا بأ س اإذن.. أ كن منتظرا اإياها أ ن توافق
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صدمني ذلك ففي .. أ ن صديقتها س تنتقل اإلى معهد أ وروبي سمعت من اإيمي

 الحقيقة، أ خر شيء كنت أ فكر فيه هو هذا..

ولا نحو س يارتها القابعة عند موقف الس يارات ماضية  رأ يتها مساء الإثنين

ذ لم أ كن أ مل الجراة الكافية للحديث معهاأ شحت بناظري عنها،  ت توجهَ  ،اإ

ذا اقتربت مني التفت   ،د  ت الصمم ولم أ رُ نادت فاصطنع   نحوي.. ليها  حتى اإ اإ

كانت أ جمل مما تركتها .. فراح كل ما أ قتنعت به من كلام محمد أ دراج الرياح

نها قبل كل . كانت براقة.. كانت أ فضل شيء أ مكنني رؤيته. قبل وأ حلىمن  اإ

أ دركت في تل اللحظة أ نني مهما حاولت التي أ حببتها ول أ زال. . شيء هدير

قناع نفسي بما أ ظن أ نه صواب لن تقتنع بفكرة نس يان هذه الفتاة . وعلمت اإ

 حينها أ ن الس تحيل الوحيد بالنس بة لي هو الإعراض عنها.

بت   وقلتسمت اإ

 مرحبا -

 ... تعال اجلسكيف حالك -

ر أ ن  بين شجرتي ال رز جلس نا وعلى تل الصخرة كان علي فراقها وقدُ 

 ..هناك تكون أ خر اللحظات التي أ حدثها فيها

 قلت

 سمعت أ نك س تنتقلين لعهد أ وروبي -

 سأ سافر غدا -

 ؟متى -

 نهار ، الطائرة ستنطلق عند منتصفمسال  اإشتريت التذكرة صباح  -

 .الغد

، لقد انقضى نصف الس نة الدراس ية، فأ تمنى أ تمنى أ ن توفقي في دراس تك -

 هناك. أ ن تتأ قلمي مع مناهج الدراسة الجديدة

 .، بالتأ كيد س تكون ال مور على خير ما يرامشكرا -

 ؟متى س يتس نى لك العودة -

 يكون ذلك حقيقة ل أ دري متى -

ليك، سنش تاق أ رجوا أ ل تطيلي غيابك عنا -  اإ
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 قالت بلهجة من يدعي الرح

 نسى بينكم في النهاية فأ ش باه الرء كثيرونسأأ  -

 ، لكل شخص مكانته في هذا العالمليس صحيحا يا هدير -

 ليس عمليا -

 ؟هناهل بعت جميع مؤسساتك وعقاراتك  -

 بالإشراف على سير شؤونهاكلفت مدير أ عمالي أ يا منها بل  لم أ بع -

 ؟اإلى متى -

 ، اإلى وقت غير معلومأ خبرتككما  -

نتقال هناك ل  -  ؟هذه الدرجةهل أ نت مضطرة للاإ

 ، أ نا كذلكأ جل -

 أ ليس من السخرية أ ن تسافري من هذا الكان بعد يوم من عودتي أ نا -

ليه؟  اإ

 ، أ ين كنت؟لم أ رك بهمر وقت طويل  -

 ؟من يسأ ل أ أ نت -

 مالذي تعنيه؟ -

 ؟تسأ ليني مثل هذا السؤالحتى مهما أ ترين حضوري أ و غيابي  -

 ؟مالذي تقصده -

ليه لكن  -  ..هذا أ سلوبك، ولقد اعتدت عليهتعرفين جيدا ما أ رمي اإ

 خصلات شعرها وأ ضفت تمددت يدي حتى لمس

ئما عدم استيعاب أ ي شيء حتى تتهربي ، تدعين داهكذا أ نت يا هدير -

نسان  .. ك نك ل تدركين أ نكمن الواقف التي ل تودين الوقوع فيها أ حب اإ

ن قليلا.. أ ليس ال جدر لدي  ؟أ ن تميلي للطبع البشري واإ

 لتقولفي البداية، فقد أ طرقت برأ سها أ رضا لم تلقي بال ليدي 

 ينبغي أ ن تكون عليه ال مور ، هكذاأ سفة يا مراد -

 وضعت كلتا يدي على كتفيها
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.. من جانبك ، هذا فهم خاطئصحيحا ، ل، ليمكن أ ن يكون ذلكهدير -

، أ ريد أ ن ، لعدت عما تعتقدينأ يتها الحمقاءأ ه لو تعلمين شدة محبتي تجاهك 

ذ رأ يتك أ هواك م.. ، عليك أ ن تفهمي هذا جيداأ ريدك يا هديرصريحا. أ كون 

 ..وحقا يا فتاة، أ ريد أ ن أ حيا بالقرب منكأ ول مرة 

 النوال يا مراد؟هذا  ن ال مور في هذه الحياة تجري علىهل تعتقد أ   -

ن كانت بلى هي كذلك -  ؟تطويعهاغير ذلك فمالذي يمنعنا من ، واإ

 ؟كيف -

 ؟زوجة لي يا هدير، فهل تقبلينأ ريدك  -

 ل نزال صغارا على شيء اإسمه زواج -

، ، من أ جل أ ن نسعد.. من أ جل ال يام الخوالي، أ رجوكهدير، حبيبتي -

منذ ؟ هل تنصتين! هل تدركين؟ أ هواك أ ريدك!، هل تفهمين؟ أ نا أ حبك

من و  ،أ نا أ ناني ال نهدير أ رجوك ل تسافري، .. ال يام ال ولى، قبل شهور

لك فلا تتركيني وتذهبي ك نني ل أ عني .. أ جل سأ كون ل خر حياتي كذلك

حين حدثتني عن الشعور الذي يس بق التفكير الجاد في .. أ تذكرين؟ شيئا

نتحار نتحار فأ رجوكالإ أ تريدين أ ن أ بكي ال ن بين .. ؟ اإنني على وشك الإ

.. ؟ قسما سأ بكي اإن كان ال مر كذلكأ هذا ما تريدينحتى توافقي؟ يديك 

نك حياتي يا هدير ، أ رجوكفكيف يسعني أ ن أ فارقك؟ وعمودها الفقري  اإ

 .. هدير..ذلك، أ رجوك اقبلي بتزوجيني يا حبيبة قلبي

 بالشفقةبلطف محاط بنظرة كانت أ قرب شيء من على كتفيها ت يداي أ بعدَ 

 وقالت

 ذلك، لاذا ل تريد أ ن تفهم ، ثمة أ ش ياء كثيرة عني ل تعرفهاأ سفة يا مراد -

، ول غريب عني، ؟ أ نت شخص مهما طالت صداقتناوتس توعبه كالعاقلين

ومالذي أ كرهه؟ ومالذي أ حبه؟ أ تعرف حقا من أ نا؟ ، تعرف عني شيئا أ بدا

لكن، مادوري أ نا في عاصفة الشاعر ، وأ حترم ذلك.. أ نك تحبني صدقأأ 

أ ن تطلب .. لكنك أ نت الغير طبيعيتقول أ نني غير طبيعية التي تجتاحك؟ 

.. الحياة ليست بهذه البساطة! الزواج ممن أ عجبك مظهرها أ و تصرفاتها

، ال ن والنفترض أ نك نلت ما تتمناه وتزوجتنيوالحب لم يكن ميزانا لها يوما. 

أ س تكون مسؤول عن عائلة وعمل أ م  اذا بعد ذلك؟هيا تكلم! مفماذا بعد؟ 

، وقد ل زلنا صغارا ال ن على مثل هذا ؟مس تقرين كما تأ ملأ س نكون ؟ ل

يكون ذلك ممكنا يوما ما، ، ربما أ خبرتك عن هذا مرات عديدة فافهم أ رجوك
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، اإس توعب ذلك .. ل سبيل لذلك، وهذه التصرفات العقيمة منكلكن ال ن

ولاذا تريد مرارا وتكرارا  اذا تصر على أ ش ياء تجهل تنائجها؟ل جيدا يا رجل.

 ..أ ن تحرج نفسك وتحرجني

 أ نني سأ صرخ في وجه من أ حب لتل الدرجة يوما قاطعتها صارخا ولم أ ظن

 .كان عليك اإخباري منذ البداية أ ن لديك عش يقا -

ول ال مر ل يتعلق بك سأ لتني من قبل.  عندما كذلك ل خبرتك لو كنت -

نما.. بأ ي شخص أ خر  اإ

ذن. -  ل أ عرفها عنك؟ماهي ال ش ياء التي  قولي لي مالسبب اإ

 أ سفة يا مراد. -

 .أ رجوك يا هدير مالذي يمنعك -

 .ليس لك أ ن تعرف -

أ ل ، ، أ ل تصدقين أ نني أ حبككيف يكون ذلك منطقيا؟ أ رجوك يا هدير -

فين هذه عر  تُ أ لهذه الدرجة  الإيمان ولو قليلا بشعوري تجاهك؟يمكنك 

، مني تينل الرسا ماتلك تنعي بعد بكل ما قلت وقد وردتكأ لم تق .. ال ش ياء

.. الرجل الذي ، بل هي كلماتي أ ناشخص مجهول، تل ليست رسائل نعم

 أ حبك كما لم يعشق أ حد من قبل أ حدا.

 عن أ ي رسائل تتحدث؟ -

 ماذا؟ -

 أ ية رسائل؟ -

 .أ رجوك، قولي أ نك تمزحين -

 حتى أ جبرتني على الصراخ مجددا لت صامتةظ

 ؟ا هذا ال سلوب الذي تنتهجينه معيم؟ هدير ما بالك -

لم تردني أ ية رسالة شبيهة بما تتحدث ل يوجد شيء غير مفهوم يا مراد،  -

 عنها.

 أ حقا ما تقولين؟ -

 .. ل شيء يبرني على الكذبأ نا ل أ كذب -
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 اإذن؟ -

ذن؟! -  اإ

 تقولينكيف باس تطاعتي تصديق ما  -

 لست مجبرا على ذلك ففي النهاية أ خبرتك بما لدي -

 .لكنني كتبتها بعناية فائقة -

 نظرت لساعتها وقالت

 ، الوقت متأ خرعلي أ ن أ ذهب ال ن -

 وهمت بالرحيل

 هدير أ نا أ سف -

 ؟ال ن مالذي يعل تتأ سف -

مذ أ ن عرفتك ولساعتي هذه، أ سف من أ جل كل شيء ضايقك أ و  -

 .بي أ و بغيريأ رقك له علاقة 

 ل بأ س عليك -

 .نفسك جيدا هناكهدير.. اإهتمي ل  -

 .. ل تجعل الوقف دراميا لهذه الدرجة يا رجل!سأ فعل، شكرا -

 ... أ حبكهدير -

كتفت بالصمت  اإ

 علي ل أ لقاك بعد يومي هذا، فاهتمي لنفسك أ رجوك -

 أ ه.. -

 ؟هذا عند موقف الس يارات ، هل تنتظرينيالصباحغدا عند  -

 ؟لاذا -

 أ ود توديعك قبل سفرك -

 ولكن.. -
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، لن أ طلب منك أ ي شيء.. معروفا منك يا هديرخمس دقائق فحسب،  -

 .. هذا كل ما في ال مر.. أ ود توديعك فحسبولن أ زعجك بما أ زعجتك به قبلا

بتسمت كما تفعل دائمامطول منها بعد تفكير   وقالت مربتة على كتفي اإ

 .سأ فعل -

 هل هذا وعد؟ -

 .، عند الثامنةك أ نني سأ نتظرك غدا صباحا فتعال بسرعةتأ خبر  -

 .شكرا يا هدير -

 ل بأ س -

 لا همت أ ن تركب س يارتهاناديتها 

نتظري! -  اإ

 ؟ذا هناكام -

 قالت ذلك وقد شغلت المحرك

ذن. -  .ستسافرين لبلاد بعيدة وتتركيني هنا اإ

 أ ضفت

 ،ولو بعد عشرات الس نين ،مجددا سأ نتظرك حتى تعودينلكن..  -

 وعندها.. عل تغيرين رأ يك فنتزوج

حتى يسعها  تنظر اإلى الرأ ة حيث كانت دون أ ن تلتفت اإلي ضاحكةقالت 

 رؤية الس يارات الارة

 ، من يدري؟عل ذلك يحدث فعلا -

 حتى قاربت الطريق السريع ثم انطلقت ببطئ في البداية

 من خلف الس يارة ناديت

 أ ليس كذلك؟س تأ تين غدا،  -

 أ خبرتك أ نني سأ فعل -

 قولي أ نك تعدينني -
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. ولا فذة س يارتها وأ شارت اإلي بخنصرهامن نااليسرى أ خرجت يدها 

 انطلقت مسرعة. دخلت الطريق السريع

تظاءلت شيئا فشيئا، مكثت أ راقب س يارتها الفخمة سوداء اللون حتى 

ليه ، حتى غابت اإلى ما حتى اختلطت مع شبيهاتها من الس يارات انتهيى اإ

 بصري.

ليهالا عدت للبيت شعرت  ، وليس عبر بريدها برغبة في كتابة رسالة وداع اإ

غدا حتى أ تأ كد من بل سأ عطيها اإياها بنفسي الإلكتروني أ و البريد السريع 

 .أ نها وصلت

 :كتبت

.. هنا لكن علي اإكمال دراس تي ه سابقالن يكون الكان بغيابك كما عهدتُ  ’’

فحتما س يأ تي اليوم الذي فيه  طالت س نين غربتك عناوسأ نتظرك.. ومهما 

، فكوني بخير.. . وعندما يحدث ذلك، سأ كون سعيداتعودين لوطنك

 .‘‘أ حبك

ابتل  بعضا من الوقت حتىراقبت الوقف الذي هو على مرمى بصر مني 

ول قوة  الكان متجمدو  البرد صار لفحاساعدي ببعض من قطرات الندى.. 

والسحب الارة  ك ني من يحملها السماء سوداء ثقيلة علي. لي للبقاء هناك

. شعرت أ ن هذا الكان ليس كئيبة الواضح بياضها بفعل نور القمر الكتمل

، فاإن كان كذلك من قبل فرحيل ول يطيب عيشي هنا مكاني. أ نا ريفي

ومع مرور ا. ضثقيلا أ ي أ صبح الهواء البارد. هدير عنه س يجعله غير ذا قيمة

في  وناطحات السحاب أ كثر في مدينة العلوم كئيبةباني تصبح ال  الدقائق

كلما تنحت بين حين وأ خر تظهر الثريا  .أ بديةأ ش باحا أ زلية  مركز الدينة

.. ثم اش تد البرد القارس وتجمعت الغيوم عن مسار رؤيتي اإياهاالغيوم 

نزلت اإلى شقتي حتى أ كمل  مطرومع هطول أ ول قطرة فاش تد الظلام 

 من على النافذة.طقوسي 

رأ يت .. لكنها أ خلفت به ولم تأ ت.. أ تتصباح الثلاثاء.. لم تخلف بوعدها و 

ا ولم ض، ورأ يتها هي أ يمعطلة بقية الس يارات مركونة عند الدخل س يارتها

وبعد برهة من الزمن أ دركت أ ن مسعاي في لقياها  ..في ال ن ذاته أ رها

 حلم بعيد النال.ضرب من العبث ومناي في الزواج بها لم يكن سوى 

ومنع أ ن نتواصل مرة  في النهاية، كتب الل لنا أ ل نلتقي بعد عش ية الإثنين

، أ و ربما على طريقة على طريقتها هي أ ثرت صاحبة الكتبة أ ن نفترقأ خرى.. 

 تل تفعل. ولقد أ ثرَ أ  أ ن تودعني أ و  كانت بين خيارين ل ثالث لهما،. القدر
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فلعلها س ئمت من ملاحقتي  بعيدا لحيث ل يمكن لثلي اللحاق بها السفر

لكن .. وجعلني حزينا. لكن، أ ن تفارقني بمثل هذا أ مر خيب أ ملياإياها.. 

ولوقت طويل لم .. بالرغم من كل ذلك، لل ن أ حبكأ تعلمين يا هدير؟ 

ن مفلبثت على مرمى حجر  مثلما وعدتني أ صدق أ نك رحلت دون توديعي

يرق  أ عواما.. فلمو  .. أ ياما، شهورامنتظرا اإياكه الكان الذي اتفقنا الإلتقاء ب

ن كان طيفا ، أ و ، أ و روحا، أ و صوتاقلبك فتأ تي لزيارتي ولو بعضا منك. واإ

 .فتؤنس ني. بعضا من روح

 .. تكونين.. ربماتفعلينه في هذه اللحظة أ تساءل عمارى، أ ين أ نت ال ن؟ تُ 

أ خرين..  من قوم.. على أ نك صرت مختلفة بعض الشيء ، ساكنة!كعادتك

تركوا جرحا . ، ويسمعوننا ول ينطقوننناديهم ول يس تجيبونأ ولئك الذين 

ولقد حل بنا ما حل  .ه ول مع ال حداث نس يانهفينا ل يمكن لل يام محو 

وللحظة  وسخطنا تباكينا ثم صرخنا وبكينا ثم سخطنا..ل مر وبادئ افصُدمنا 

، وأ حداث وكلمات وصرخات وضحكات مرت علينا صور ومواقف.. و رضينا

حظنا بكينا، ولفقد وحزن وفرح وهتافات فصار بكاؤنا نواحا ثم عاد نحيبا ثم ل  

 وكررنا ما نحن عليه وصرخنا وسخطنا وغضبنابكينا ولبكائنا بكينا من فقدناه 

 قفزنا وجريناو وجلس نا ووقفنا  ،وبأ رجلنا ركلنا ،ا الجدار بأ يدينافضربن

أ ضلمت الدنيا و  وتدحرجنا وضربنا ال رض برؤوس نا حتى انهرنا وسقطنا

وبعد طول بكاء عادت أ عيننا لفرط ما ارية، دموع اليأ س أ نهار ج، فعلينا

 ءالر ا يتمناه ل نعيم ول حياة، ل جحيم ول ممات ول م كعين أ س نة.. سكبت

ني ول تمهلني فعل موت زر يا ياه ف  ،هو حتما أ ت أ ت افي تل اللحظة مم

بمن س بقني من أ هل القرون  يه من حال فتشفق علي وتلُحقنيترى مما أ نا عل 

 ..ال ولى

ل فت في أ يام أأخر خُ وأ يامي معك،  يا عزيزتي، وقد مضيت   من ذلك اليوم

الكون نواميس ف ..بي ول بكومرت غير أ بهة ا كرهتها لفرط ثقلها وبُهُوتهُ 

وال رواح الشاقية عالقة بين هذا وهذا ل اها تهوالحياة اإحداها والوت من

مني مأ خذا  الهم أ خذ. وأ حسن نديا مقاما لصاحبها خير طريقينتدري أ ي ال

عقلي صوابه ، والكرب أ لبس روحي شقاءها والحنين أ فقد عظيما يا هدير

ني ل درى  أ كتب لك ما أ كتبفصرت كالمجنون وها أ نذا المجنون ال ن  واإ

 ولفائدة ول أ صل ول بداية ول نهاية. لمعنى .الناس بمنتهيى ما أ فعل.

. ، وهي ال ن عارفة بذلك، وأ نا أ حبها بشدةهدير هذه انتظرتها فلم تأ ت

يومين من ذلك النهار ، بعد هاتفتها مساء الجمعة ..اضعارفة بذلك أ ي اإيملي

، هي التي . وكانت.بين شجرتي ال رز العملاقتين فكان أ ن التقينا الشؤوم

ليها . لم يكن ثمة أ ي ش به بينهما فهذه شقراء تذكرني بهدير كلما نظرت اإ

. هذه صديقتي موجودة وال خرى غائبة عنا، هذه نادرة الوجودوال خرى 
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وأ خري  ، أ ولي، حياتيزميلتي، وال خرى صديقتي القربة جدا، حبيبتي

ومعاناتي  وماضي وحاضري وكوني وأ حلامي وأ مالي وحزني وكربي وبؤسي

.. هذه شيء وال خرى كل شيءنعيمي وجحيمي وفردوسي وسقري وهمي.. و 

أ نس ني حديثها تارة  .اضالقربة أ ي ليس من ش به بينهما سوى أ نها صديقتها

 .وأ لني أ خرى

 أ سفةمراد،  -

.. أ عرف أ نها ، ليس أ نتف هناستتأ سفين يا اإيمي؟ أ نا ال  مالذي يعل  -

 .القربة صديقتك

 .وأ نا أ عرف أ نك تحبها -

 .ماذا؟ عن أ ي شيء تتحدثين -

 أ ومأ ت برأ سها أ سفا وقالت

. أ علم .أ كثر مشاعرك عني  داعي ال ن ل ن تخفيل، يكفي! يكفيك يا مراد -

 .أ نك تحبها.. لكن، يا لل سف

 الزمن حتى قلتصمتنا لبرهة من 

 اإيمي! -

 ماذا؟ -

 لم أ س توعب لل ن مالذي حدث -

 ول أ نا -

 ماذا قالوا؟ -

 من؟ -

دارة ال -  صحةاإ

 ، قيل أ نها أ زمة نفس ية أ دت في النهاية لا رأ يناا لم يفهموا السببضهم أ ي -

 هكذا! بهذه البساطة؟ -

 . أ عرفليس ثمة أ ي شيء منطقي -
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، على أ قصى ينتحرون؟ ما أ عرفه أ ن أ صحاب ال زمات النفس ية أ تدرين -

 .. لكن هذا..تقدير

 هذا ما قالوه في تقريرهم -

 ؟أ لم تلاحظي شيئا غريبا عنها من قبل -

 كيف؟ -

 أ عني، أ نها ليست شخصا عاديا منذ البداية -

 ل أ دري -

نها باهتة يا اإيميونظراتها ؟أ لم تلاحظي ذلك السكون العجيب - مذ ، .. اإ

، ل أ عرف .. تل ليست نظرة بشر، لم تكن على طبيعتهاأ ول يوم أ راها فيه

ك نها حين تنظر اإلي ل تراني، بل تبصر من  ،كيف أ صف ال مر يا اإيمي

 خلالي.

 هذا كلام غير منطقي يا مراد -

ذا -  ؟كيف تفسرين هذا اإ

 أ نا ل أ عرف -

ذا -  مالذي تعرفينه عن صديقتك اإ

.. لن تعيد ثرثرتك هذه الزمن للوراء. هذا .. كف عنمراد، أ رجوك -

، ولقد لذلك بشدة، وتؤلني معدتي اإن قلبي ينفطر؟ بخير ال نأ وتعتقد أ نني 

 ..أ تحدث عن هديرضغطت على نفسي ل قصى الحدود حتى 

أ ما أ ه.. أ يتها الغبية! ؟ أ أ نت جادة في ما تقولينهل تؤلك معدتك يا اإيمي؟ 

، وجسدي محطم ، وتؤلني. ومفاصلي تؤلنيالثلاثاءأ نا فمعدتي خاوية منذ 

وليت قلبي تحطم  وعقلي يكاد ينفجر في أ ي لحظة. ولم أ نم ليلة واحدة كليا

’’ ، وليتها قالت لي لا أ خبرتها بمحبتي اإياها ، ليتها هي من حطمتهمن قبل

أ قسم أ نني سأ كون ‘‘ ..، أ نا لأ حبكأ غرب عن وجهيي أ يها القروي الساذج

وعزمت على مواصلة ذلك اإلى أ ن تنهار  لكنها اكتفت بالصمت، سعيدا لذلك

 .هذه الدنيا

، أ تتصورين نفسك أ نت يا اإيمي ل تدرين ما مررت به في يومي  هذين

؟ الرجال بشر يا وهل تظنين أ ن الرجال ل يبكونالوحيدة التي بكت؟ 

، لا رأ يت جميع ا بكيتضأ نا أ ي. ، وكما النساء داخل صدورهم قلوباإيمي

أ نت ل تعرفين  .. ك ن شيئا لم يكن..أ حلامي التي بنيتها تتهدم في لحظة واحدة
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، لن يس توعب بشر على . وصدقي ذلك أ و ل تفعليشدة محبتي لتل البنت

.. ثم تأ تي أ نت لتقولي ببساطة أ نه على هذا الكوكب درجة محبتي تجاهها

، ذلك الحقيقيةنك ل تفهمين معنى الحرقة هذا لن يحدث، ل  . الكف عما أ قول

، في الجسد والروح والتفكير والتعريفات السم الذي يسري في جميع ال رجاء

خلالها أ ن شخصا محبوبا فارقه  ءالر .. تل اللحظة التي يتأ كد وكل شيء

يميأ سوأ  لحظة في الدنيا..  وليس  ، حبا يفوق خيالك والوصفلقد أ حببتها يا اإ

ن كان من مواصفاتها ما .. لم أ حب جسدها هنالك مثيل له في هذا العالم واإ

، الكائن .. لقد أ حببتها هيبهائهيسلب ال لباب وتركع له ال رواح لحس نه و 

.. ، الياقوتة التي يظهر شيء منها في عيناهاذلك الجسدالذي يسكن داخل 

 .. هدير!وابتسامتها.. وشيء أ خر في صوتها

 ؟متى علمت أ نني أ حبها، اإيملي -

 رسالتيك..كلتا قرأ ت  -

 أ ية رسائل؟ -

لم تنطق بشيء. العتادة على اإنكاري لثل هذه ال ش ياء كان صمتها مثاليا 

 للرد علي. أ ضفت

 اإيملي! كيف ذلك؟ -

ثن  -  .معا ينتقرأ ناها نحن الإ

 ؟كتاهما -

 ماهتاكل  -

 ؟هل أ نت واثقة مما تقولين -

 ؟مالذي تعنيه -

قالت أ نه لم  ؟أ خر لقاء لنا عندن مالذي أ خبرتني به صديقتك تل أ تدري -

 .تردها أ ية رسالة عبر بريدها الإلكتروني

 أ حقا قالت ذلك؟ -

 وهل سأ كذب عليك ال ن؟ -

 .معا أ خبرك أ ننا قرأ ناها -

 كيف يكون ذلك منطقيا؟ -
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 يا مراد، حقا ل أ فهم شيئا ل أ دري -

 ، دعينا من هذا. كيف كان رأ يها لا قرأ ت الرسائل؟حس نا -

 بعنايةقرأ تها  -

 !أ عجبتها؟ -

 .، ربما نعم وربما لل أ عرف -

 كيف؟ -

ليها  هل تعتقد أ نها تعاملي معاملة خاصة يا مراد؟ - عل كنت ال قرب اإ

 ، أ نا ل أ فهم عن تل البنت شيئالذلك .مني

 .اإذن كيف لم تلاحظي عليها شيئا غريبا -

فهمني أ رجوك! - ليها اإ هدير من ذلك . .. وهي التحكمة في الدفةال مر عائد اإ

 .. ل أ عرف عن داخلها شيئا.. صدقني، الذي ل يترك لك مجال لفهمهالنوع

 أ هي بشر يا ترى؟ -

 .مراد! كف عن الهذيان -

نتهيى ال مر .ال ن ل فائدة من كل هذا. على كل حال -  .لقد اإ

نتهيى.بالفعل -  . اإ

ذن!  نتهيى ال مر اإ طيات عنوانه صار بين وذلك الفصل، الذي كنت  أ نت  اإ

! ونلت  ما تمنيت ه أ يتها العزيزة فأ ي ها قد سافرت ال ن وابتعدت عني. الاضي

ن كان ثمة شيء يصلني بك فهل  شيء ترين ال ن وتسمعين لينا واإ تعودين اإ

. هم . ول يلتفتون اإل قليلا، أ مثالك ل يعودونمس تحيل أ ن ترجعييوما؟ 

، ل ، ل مبادئيعنيهم. ل شخص . هذا كل شيءفقط، ينظرون اإلى ال مام

موجودين بيننا،  وا. كان.. ل يحبون، ل يكرهون، ل يشعرونعترافات لديهما

 النهاية.. ..، ذهبواوعندما حان وقت رحيلهم

. أ ما أ نا.. لكنني يا اإيملي لم تفهمك مطلقا لكنها لم تلاحظ شيئا غريبا عنك

. منك، وللحظة من حياتي معك، شعرت بالخوف هدير لحظت كل شيء

ليكعندما زرتني اإلى شقتي؟ أ تذكرين لى .. أ حب دوما اإطالة النظر اإ ، واإ

بيد أ نك  لو كنت عادية لرأ يتُك  من خلالهمان تلكُما الياقوتتا عينيك الذابلتين،

، ك نه رحل من طرف ضئيل منك، فقط .غير موجودة هناك .. أ ما باقيك 

عل لدي شيئا من . منذ البداية . ك نه ل ينتمي اإلى جسدكبعيدزمن 
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أ نت يا هدير، .. فدعيني أ خبرك بما أ راه.. حتى أ لحظ ذلك الإستبصار

كنت تنظرين اإلى  ،لنافذةاوعندما كنت أ حدثك وأ نت جالسة على حائط 

، قادرة على صنعه والعيش فيه اإلى ك نك ترين عالا يخصك لوحدك. السماء

. يتشكل ذلك العالم أ مام عيناك ال بد دون اإذن من أ حد أ و مساعدة منه.

فهاهي ال يام كمثلي وأ روى بادئ ال مر.. تمعين اإلي ول تنصتين ويسحرك فتس  

ت أ حلامي عليها  تكرر نفسها ومثلما تركتُ أ روى باكية غير أ به بها وخير 

. غير أ نني كنت مفهوما لكنك لست تعودين أ نت لتفعلي بي ما فعلته بها.

ك مجهول وروحي متجمعة داخل جسدي .. وعالي مدينتي وعالكذلك

فأ نى لهذا وهذا أ ن الذي به تحلمين وجزء كبير من روحك س بقك اإلى عالك 

ن كان ظني صحيحا فكيفيلتقيا؟  لإيملي ولي ول ي بشر في العالم أ ن  واإ

ل القليلت لقد س بقك جزء كبير منك فلم ي يفهمك؟  ليل جدا، الذي ، الق بق اإ

لهيي! لم لم أ فهم هذا منذ لذلك .يعيش جسدك مدة أ طولبواسطته  .. يا اإ

ساكنة وكان ولهذا، كانت نظرتك ، ال مر ثقيلا عليكصار  لذلك البداية؟

.. لقد بهوتا غريبا يحوم من حولك، وطاقة غير مفهومة تسري بيني وبينك

، قبل أ ن أ لقاك حتى.. فقد عيناك نورهما كثيرة فقدت  يا هدير أ ش ياء

.. تبكين ول أ فهمك فقدت الرغبة في كل شيءو فصارتا جامدتين ذابلتين 

.. لقد أ صبح ذلك التناقض بينك بس يطة ومعقدة في ال ن ذاتهوتضحكين.. 

.. ل نك لم تكوني كاملة حتى فقدت  الس يطرة عليه وهذا العالم أ شد وضوحا

نفك    ..ذلك العقد الذي يربطك به البناء اإ

صعبا عليك لم يكن لم تكوني يا هدير، تنتمين لهذا العالم منذ البداية لذلك 

هذا ل نك كنت مش تاقة ل ش ياء أ خرى شبيهة بك. ولقد .. الرمي بنا بعيدا

لا لحق  ثم دون حتى أ ن تودعيناباعه ت  أ خرك ل ولك فأ ثرت ا  اش تد حنين 

 غير الل. كينونته ل يعلم مس تقر    الفرع بأ صله كان مردك اإلى حيث
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ن رأ ى نفسه محور الكون فهو على ، لكل شخص مكانته في هذا العالم واإ

دارة ال ..حق ن اإ ، هو مجرد ، ل تعنيها صحة أ ي شخصصحة بالعهد عاهرةاإ

، أ ن معهد الوسط كلام تافه يتناقلونه على الصحف والمجلات الوطنية

، السؤولون كذابون وشر من وطئت العربي الشرقي هو ال فضل في العالم

الذي يؤتمن على صحة الناس النفس ية والجسدية ويخون أ مانته. قدماه ال رض 

أ بناء  .وقد كذبوا ن صحة كل تلميذ بالعهد مسؤولية على عاتقهميقولون أ  

يدفع كل . بالوعات أ موال .الكلب يتقمصون صفة ال طباء وهم مجرد خنازير

حتى يكون  أ كثر من مائتي دينار تأ مينا على صحتهتلميذ مع بداية كل عام 

 شهريا. قيد مراقبة صحية دورية..

تقدمت كنت قد .. لكنه أ جبرنيللمعهد   البداية ضرب الدير العاملم أ نو في

دارة البشكوى ضد  يعتبر هؤلء المجرمون أ ن التلاميذ .. وتم رفضهاصحة اإ

، فاليمرض من مرض واليحي من حيى واليمت من مات مجرد حشرات

 صحتهم ونسهر من أ جلها اإلى الجحيم.وليذهب من تعهدنا أ ن نحافظ على 

 .فأ تيته بما لم يتوقعه تعالى أ ردت الحديث معه بأ دب لكنه

 ما ينبغي عليك توضيحه هنا ثمةس يدي،  -

 من أ نت -

 التاريخ، جناح الإنسانيات، قسم مراد الشرقيمراد..  -

 مالذي ينبغي علي توضيحه لك؟ -

دارة  - ليكم ضد اإ  لاذا تم رفضها؟صحة، التقدمت بشكوى اإ

 قلت أ نك بقسم التاريخ، هل أ نت مدرس أ م تلميذ -

 بل تلميذ -

 داخله وهو يقلب ال وراق متمتما ملفا من الخزانة جواره تناول

ذنتلميذ  - لم يكن بوسع  أ يامي، في يا لهذا الجيل ، لنرى.. الشكايات..اإ

 ، أ ما ال ن، شكاياتأ ي مسؤولالطالب أ ن يرفع صوته أ مام  التلميذ أ و

 ..صداعو 

كنت غاضبا جدا ورأ يت أ ن علي ضربه في وجهه حتى يكف عن هذه 

، جيل وأ يامك الاضية اإلى قعر الجحيمو  مسؤولوك، اإذهب أ نت و الوقاحة

أ كبر معروف تسدوه ال ن هو أ ن تقوموا بعملكم كما  .هذا ل يهمني في شيء

 .ينبغي
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 ب ال وراق حتى أ خرج اإحداهاقل  

 ؟هل أ نت مراد الشرقي -

 أ خبرتك قبل قليل بذلك -

با. لبس نظارته وأ خذ نظر اإلي نظرة خاطفة ك نه تفطن أ نني أ حترق غض 

 الورقة يتلوها ويعلق

التاريخ الدرج تحت جناح تلميذ بقسم اإلى س يادتكم، أ نا مراد الشرقي ’’ -

أ حد التلاميذ الدرجين على لئحة  ةالسبب.. وفا’’.. أ ه لنرى ‘‘.. الإنسانيات

درة الصحةالرضى النفسانيين   ‘‘..الصورة أ سفل الورقة’’  و بلابلابلا..‘‘ باإ

لتفت اإلي مس ندا ساعديه على مكتبه كما يفعل ذلك اوضع الورقة جانبا و 

 ملإنسانيته وادرسا حتى يعود مأ ل قدرة لي على تلقينه ونأ مثاله ممن يظن

 وقال بوقاحة شديدة ،قليلا

 ، ل يمكننا تلبية هذا الطلبحس نا يا.. س يد مراد -

 هلا أ خبرتني عن السبب -

نطلاقا من تقرير كتبه تلميذ -  ل يمكننا محاس بة الإدارة اإ

 فما الانع؟ للمعهد، هذا موقع عليه في القانون الداخلي بلى، يمكنكم ذلك -

التقدم بمطلب  ، يس تطيع أ ي تلميذ أ و طالب أ و باحثنظريا، نعم -

 ذلك غير ممكنأ و قسم بالعهد لكن، عمليا.. شكاية ضد أ ي فرع 

 منطقيا؟ كيف يكون ذلك -

لها التدخل في الشؤون ، تقريرك ليس مطية يسعنا من خلاأ خبرتك -

يمكنك ، بمحاسبتهاوما ظنك  صحةدارة الل ي فرع فما ظنك باإ  الداخلية

ليهم وتقديم اقتراح من أ جل  عادة النظر فيالذهاب اإ  .البروتوكولت التبعة اإ

أ ن يتوفى شخص نظرا للاإهمال ! أ ل تدرك معنى تتكلم ك ن ال مر ل يعنيك -

 ؟الؤسسة التي ترأ سهاالتعمد من قبل 

وليس ثمة  كذلك، بل هو ل أ قول أ ن هذا ال مر ل يعنينا، اإسمعني جيدا -

 .وخيمة يكون له عواقبفأ رجوا أ ل تتفوه بكلام  اإهمال من أ ي جهة بالعهد

 .لن يكون ثمة عواقب حينما تؤدون عملكم على أ كمل وجه -
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، فلا تعتقد نائبي، أ دخلتك اإلى مكتبي نظرا لإلحاح دعني أ قل لك شيئا -

ول تظن أ نني سأ مضي اليوم كله في مناقشة  أ نك بهذه ال همية عندي بمكان

دارة الصلب رأ س مثل فاذهب وحلها بعيدا  ،صحة، تل مشكلتك واإ

 .أ كمل بقية اليوم على خيروال ن دعني  عني

ذن لكنك  لن تشعر يابن العاهرة بأ همية أ ي كان، بالتأ كيد أ ه.. هكذا اإ

 ،بقوةو  على رأ سه بكرسي، ضربتهبلكمة على مؤخرتك القذرة..  ستشعر

 النائب وبعضولول  دون التفكير في أ ي عواقب وضربني هو بدوره

.. ولا رأ ى القاضي بعد رىالسؤولين في الإدارة لكنت صيرته أ فضع مخلوق يُ 

لم يتم سجني وجهيي  علىال ثر الذي خلفه مفتاح س يارة ذلك الخنزير ذلك 

 .دون عودةجبر الدير على الإس تقالة وتم طردي خارج أ سوار العهد وأأ 

حتى وقت قريب لم أ شعر بالذنب ل نني تس ببت لنفسي بمثل هذا جراء 

أ راهن أ ن لو لكن أ تعرفين ما حدث بعد ذلك يا هدير؟ . ذلك الدير ال حمق

لن أ طيل عليك علمت ما حدث لوجدت مخرجا لي ليبعدني عن مصائبي.. 

نظر  لقد تغيرت حياتي لتجاه أ خر تماما وأ صبحت شخصا سيئا في. كثيرا

نهاء دراس تي . أ نا الذي الجميع.. أ نا الذي ضربت مدير العهد فتم حرماني من اإ

وأ نا الذي أ ملت اإكمال دراس تي لبناء متحف وتحسين حياة أ هلي في القرية 

عنها بعد أ ن وعدتها بالزواج بها.. أ نا الذي أ صبحت تركت أ روى معرضا 

أ نا مراد ن من أ نا؟ والذي كرهت نفسي بعد أ ن أ حببتها.. أ تدريعصبيا بشدة 

وق ليُحكم عليه بخمس س نين الحالم ال حمق، الذي كسر يد أ حد موظفي الس

 جورا..

أ نا قروي قبل كل اعتبار فلم يكن بجانبي اإذن من يساعدني أ و يقف جدارا 

كنت فتى أ خرق لم يعهد أ مثاله منيعا أ مام مد العنصرية القذر داخل المحكمة. 

كنت أ مام ا. ولا فعلت لم أ در ما أ فعل.. الكوث بين هؤلء ال شخاص يوم

لمحكمة. هي ال خرى يصدر أ حكامه فدخلت أ ختي ومحمد قاعة ا القاضي

ذا من قبل. لم تدخل الدينة أ صلا. ولا فعلت بدورها لم تدخل مكانا كه

.. كان حالها معاكسا لسمها.. اإن هناء ل تجيد القراءة ول تجيد الكتابةذلك 

نها ل تعرف أ ي شيء. حالبة العنز ل تجيد شيئا أ خر غير شؤون البيت  اإ

. لقد ارتميت في حضنها لا لكن هذه الهناء زارتني في محنتيومعاونة أ مي.. 

، لكن بالرغم من اقتربت مني. لم يشجعني خزيي وعاري على النظر تجاهها

في هذه لقد ضللت طريقي ’’..  ..فكانت هي ال خرى تبكي ذلك فعلت

ل  لم أ فهم ما تقوله اللافتات فأ نالب أ بناء الحرام نقودي.. الدينة يا مراد وس

ماذا فعلت بنفسك يا أ خي؟ وماذا فعلت بنا؟ نحن أ ناس .. أ س تطيع القراءة

.. مأكان عليك الذهاب أ صلا لهذا الكان.. لقد أ خبرتك لكنك ل مساكين

.. أ نا أ سف حقا.. أ تسمعين يا أ ختي العزيزة! أ سف يا هناء‘‘. تس تمع اإلي..
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لقد كنت طفلا غبيا ل لم يكن بيدي حيلة. أ سف ل نه حدث ما حدث. 

ن لم تفعلي فل الحق بذلك..أ كثر فاعذريني  . واإ

دخلت السجن قبل أ ن يتم اإصدار الحكم النهائي في حقي فتذكرت شيئا 

ائلتي ذلك ول واحدا فقط. هدير.. أ عرف أ نني شخص قذر حينما يحدث لع

علي اإخبارها بما حدث فلربما أ فكر سوى في هدير. لكن ما عساي أ فعل؟ 

 تتصرف وتجد لي مخرجا من كل هذا.

 كتبت

أ يا  ى. أ نا لم أ ر غزلن في ما مضىفي قريتنا الجبلية شديدة البرودة كان ’’ 

 تخرج اإلى مرعاها اإل في أ ن ثمة بقية باقية لمنها غير أ ن الصيادين يقولون 

من  سودمن الخيط ال  بيض الخيط ال   وقت متأ خر من الليل ثم حين يتبين

لقد عقدت العزم ل بحث مساكنها. الفجر لخلق الل تدلف هذه المخلوقات اإلى 

ثم لتكوني أ نت يا هدير .. من قريب عنها حتى يسعني وشخص أ خر رؤيتها

بيننا . ل أ دري أ ي قرابة فال قربون أ ولى بالودة والعروف ذلك الشخص

ل تكفي ل ن يكون الشخصان على أ ن قرابة الدم  سوى أ ننا من نسل أ دم

 ، بينها مودة ورحمة ومعروف.متحابان

قصير أ نك تودين زيارة غابة ال رز. لقد زرتها لوحدي ني قبل وقت أ خبرت  

وجبالها العالية  وهي بالرغم من بهائها وروعتها اإل أ نها ل تقارن بقريتنا

ذا.وبرودتها..  وس تفرحين  سترين أ ش ياء تعجبك فالنزر مسقط رأ سي اإ

. بانكتح و  عجبان بكت ين أ مي وهناء ويرينك وبالتأ كيد س  ستر بشدة. 

ويمكنك رؤية النعاج مركونة في .. ، بيننا، واحدة مناس تجلسين داخل بيتنا

لشدة جالسة ويمكنك النظر اإلى الجبل، عليه غمام .. جزء من صحن النزل

يد البرودة لكنه س يكون نقيا. ته شدستشعرين بالنس يم أ تيا من ناحي ارتفاعه. 

ا.. يمكنك شم تل الرائحة الزكية حين تهطل ال مطار فتخرجها من ضوأ ي

نها بعيدة عن ضوثمة شلالت مياه أ ي التراب ك نها أ تية من عالم أ خر. ا.. اإ

بوضوح وبالكاد يسعك اإن كنت بيننا في بيتنا يا هدير أ ن تسمعي القرية 

 وثغاء أ غنامها. اللهم اإن سكنت أ صوات القرية ،هديرها

والنحوية في اللغة كلما لحظتها فيما مضى تصلحين أ خطائي الإملائية  كنت  

مالقصد من تسمية هو الهدير؟  ير الياه ذا الصوت الصاخبفهل اإن خر 

نسان بمثل هذا؟  ن بأ  أ يعني ذلك أ ن ذلك الشخص جدير لهذه الدرجة اإ

س ليس ذو مكانة كبيرة شبيها بشيء مقدس كالهدير أ م أ ن هذا القديكون 

وخرير الياه ذا  أ ما أ نت فلست أ ي بشر؟ ابشر ننعت به لا بأ س أ ن ف

يك بالهدير كنت الوحيدة أ بو ليس أ ي صوت. وحينما سم اك الصوت الرتفع 
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ول امرأ ة هذا الإسم تس تحق  غيرك . أأخبرك أ ن ل فتاةال جدر باسم مثله.

لإمكان  ليحمل أ خرون . ل نك لست أ ي شخص مناداتها بهديرسواك باإ

نسان مقدس محرم على أ ي بشر أ ن يكُنى بما كُن يت  به. اسمك.  نك اإ أ بواك اإ

بصيرة، اإذ لحظا تفردك بصفاتك وطبيعتك وندرتك فأ لحقا  يشخصان ذَوَ 

شخصان  حتما مثل، اللذان أ نجبا مخلوقا ل أ عرفهما لكنني أ حبهما خير اسم.بك 

 أ نشأ ها الل على أ رضهخير العشائر التي  . وعل عشيرتك ككل   طيبان رائعان

فه الل بل بد أ ن كل على غيرها. ا أ حبها وأ بجلهاضأ يف ك هو  شخص عر 

 .شخص جيد

 ،الغريب هذابعد سفرك ل أ دري متى يتس نى لي لقياك مرة أ خرى 

الكثير  نذهب لبيت أ مي في القرية وسأ ريك فأ ترجاك حينما يحدث ذلك أ ن

 ‘‘.. اإلى اللقاءش ياء التي أ نا موقن من محبتك اإياهامن ال  

س تدعاني مدير السجن التي يكتبها  أ حد مستشاريه بنسخ الرسائل فُ الكل    اإ

رسالها للشخص الع السجناء كان يحمل الرسالة . الإلكترونيني عبر بريده واإ

 .بيمناه وعليه علامات تعجب

 لا جلست قبالته شرع في سؤالي

 ما هذا؟ -

 .؟ ل تقل لي أ ن الحق الوحيد تم هضمه في هذا الكانأ لم يتم اإرسالها بعد -

س تغرب من كلامي كثيرا مكاني ملاحظة ذلك من طريقة نظره  ، وكاناإ باإ

 اإلي

و.. ل أ عرف اإن  صاحب البريد الإلكتروني الذي كتبتهلقد تحققت من  -

 كنت على دراية بذلك غير أ ن هذا الشخص..

 بلى، أ عرف -

لهيي، أ نت شخص مجنون.حس نا -  .. يا اإ

 ، هذا شيء يخصنيكان عليكم الإرسال فحسب -

س تمع جيدا اإلي - ذا كان بك كئابة أ و ما شابهاإ ، ، يمكنني مساعدتك، اإ

طبيبا  وتحسن حين استشار ، لدي ابن أ صيب بنفس الحالةأ عرف الشعور

 .اينفس  

 أ راهن أ ل نفع من كل هذا -

 .لل فضل ، عل ال مور تتغيرل تستبق ال حداث -
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هلا أ سديت اإلي خدمة وأ رسلت ما كتبت ، لن تتغير يا س يادة الأ مور -

 .من يهتمففي النهاية.. ، فلا تفعل ؟ فاإن لم ترد ذلكلصاحب هذا البريد

 .ل تريد الخروج من السجنيبدوا أ نك  -

 أ حذية الحرس. أ جعل نفسي أ لعقلن  -

 أ حاول مساعدتك فحسب ؟أ يها الجاهل من طلب منك ذلك -

 .ابنك المخنث .. مثل، ول مكتئبا، لست مريضاأ نا على خير ما يرام -

ل زلت فتى أ خرق وبكاء ل ؟ هل تعتقد أ نك مس يطر على وضعك هنا -

، أ قسى الشمال، في ، ما رأ يك لو أ رسل للسجن العاميفهم من العالم شيئا

، نث القتلة وتجار المخدرات والسفاحو؟ حيأ تعلم مالذي س يحدث معك

دراكيافع مثل هدية لهمس يكون فتى  ؟ كذلك سما أ عنيه هنا أ لي ! يمكنك اإ

، عاهرة من العيار الثقيل ، وس تمضي بقية حياتكس يجعلونك جارية هناك

 .س تدرك العنى الحقيقي لكلمة مخنث وعندما يحدث ذلكأ تفهم؟ 

ن والسدس قريب مني،  بشدةأ غاضني حديثه  يمكنني التقاطه حتى واإ

لكنني تمالكت  رأ س هذا التعجرفوعندها سأ فجر  كانت يداي مقيدتان

 نفسي

ويبدوا أ نك خضت تجربة  حضرة الأ مورلكل منا تجاربه في هذه الحياة يا -

يمكنك اإدراك ما أ عنيه هنا أ ليس  ..م ما مررت بهأ تفه  بعض الشيء قاس ية

 ؟هل دخلت السجن من قبل، بصدق أ خبرنيكذلك؟ 

 فقال أ س نانه ببعضها واصطكت على وجهه جليا ظهر الغضب

 يمكنني جعل تبيت ليلتك هذه هناك، صدقني أ يها الفتى ال حمق -

 اضأ ي ، يبدوا أ نك عارفوبوضوح أ كبر أ ه.. أ نا أ رى ذلك جيدا ال ن -

من كون ابنك هو  ، أ نا موقن ال نبجغرافيا سجنك هذا الذي تتحدث عنه

، لكن أ ن من طرف عصابة ماجراء اغتصابها  نفس ية صابة بأ زمةالعاهرة ال

 هذه مأ ساة. بنفس التجربة..تمر عائلة بأ كملها 

فنهضت بسرعة على الحائط  لا تناول سوطه البوليسي العلقهم أ ن يضربني 

ومكتبه حائل بيننا  يداي ترتجفان.. ووجهته نحو صدرهوخطفت السدس 

 والباب مقفل..
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 بيننا حائلة تبقى الطاولة عكسه حتى بدوري وأ تحركتحرك من اتجاه ل خر ي 

 .لا يصل اإليف

 ضع السدس جانبا أ يها الفاسد -

 في ال مر حينما تضع سوطكسنتحدث  -

 .س يحدث لك ولسوف ترى مالذيأ خبرك أ يها الصغير أ ن هذا ليس فلما  -

 .حتى ذلك الحين، ال جدر أ ن تفكر في الورطة التي أ نت فيها ال ن -

، لكن لن ك نه ذئب يتربص بفريس ته حتى يوقع بهايمنة ويسرة واصل تحركه 

يدفع ثمنا غاليا ربما أ كون فريسة في نهاية الطاف بيد أ نه س  ، أ جعله ذئبا بارعا

 .في أ ية لحظة. أ نا جاد في هذا ويمكنني ضغط الزناد لنيلها

 ؟س تقتلني مالذي س تفعله؟ -

ليك -  تهدأ  ترمي سوطك و ، يمكنك أ ن ، والكرة في ملعبكال مر عائد اإ

 .وحينها سأ عيد التفكير في ال مر

مكانك العبور؟ كيف ستتصرفقتلي وماذا بعد - من خلال  ، لن يكون باإ

 .لحراس خارجا والهروبا

مكانك رؤية ما ، حينها يا حضرة الأ مور س تكون ميتا حينها - لن يكون باإ

وس يدخل ابنك من بعدك س تتشرد عائلتك  ولن يهمك أ مري.. ،يحدث

 بما س يحدث له. وس يصبح.. حس نا أ نت ال درىالمخنث السجن 

، س تكون قاتلا ولن ترحمك المحكمة ، رهانك خاسر من البدايةصدقني -

 .حينها

أ نت.. لكن  .، وليس لدي ما أ خسره أ كثر من هذاأ نا خاسر بطبعي -

 ضغطة زناد واحدة و.. النهاية.

 اإن ما تقوم به تهور -

 .أ رى أ ن لهجتك تلين بعض الشيء -

 وس تكون ال مور بخير السلاححس نا، ناولني  -

 اإرم سوطك أ ول -

 رذخ لل مر ورمى به فوق الطاولة وقال

 سلمني السدس ال ن -
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 هل تعدني أ نك لن تؤذيني بعد ذلك -

 ، هات السدسأ عدك -

 يده.ومد 

وأ فرغ منه ثمان رصاصات دفعة واحدة وأ فرغ فالتقطه بسرعة ناولته السلاح 

الحراس فدخلوا بسرعة  ثلاثة منسوطه ونادى ثم التقط  تالياالتاسعة 

 .وانهالوا علي ضربا طهمحاملين س يا

 ناديته

 لقد وعدتني أ ل تؤذيني -

 منهال علي بوابل من اللكمات ماقنتمغتاظا م  قال صارخا

 سأ س تأ صل منك جرأ تك هذه يابن الفاجرة -

جسدي  كامل أ نحاء على وضربات الس ياط والركلات وتوالت اللكمات

 .حتى فقدت الوعي

نفرادي، أ ن .. فكرت يميل اإلى ال سوأ   أ عني أ نه يختلف ال مر في السجن الإ

على أ ية  في شيء فلست خيرا من صاحبة الكتبةبقية حياتي أ مكث وحيدا 

فبغض النظر عن رأ ي أ ي شخص بي ول ضير أ ن أ عتزل الناس بالجملة  حال

ل أ نني من يا هدير أ تدرين .. مصادقتي ولن يروق ل ي كان جدا سيء اإ

نه صاحب فكرة السجن الإنفراديال سوأ  مني؟  ل يمكنني التصديق أ نه .. اإ

نسانا من ، مس تحيل أ ن يكون بشري السجن الذي  وأ مرُ . أ تى بشيء كهذااإ

. عرفت أ نه أ ن أ سلمه السدس أ خلف بوعدهأ ل يؤذيني بعد وعدني 

. لقد في السجن الإنفرادي بي لكن لم أ ظن أ نه سيرمي س يبرحني ضربا

نا أ عي ما أ قول يا وأ  . شديدة البياضفي غرفة بيظاء ني استيقضت ووجدتُ 

نه بياض كامل لدرجة أ نه لم يسعني في البداية هدير  .موقعي منهااستيعاب ، اإ

مرمي ثم تبين لي بعد ذلك لبرهة أ نني شعرت للحظة أ نني ملتصق بالسطح 

فصرخت لذلك  ولقد شعرت بأ لم في كل عضو من أ عضائي على ال رضية

بدأ ت أ شك في كوني حيا . وحينها لحظت أ ل صدى لصوتي فارتعبتبشدة 

لهيي أ نا لست شخصا صالحا حتى أ تي لهذا فشعرت بالخوف أ صلا الكان ، يا اإ

. لكنك لم ترحمنيأ نك رحيم بخلقك  قلتَ لاذا فعلت بي هذا؟ ، بهذه السرعة

 لهذا الكان أ صلا، أ ل يكفي أ ن   المجيءرد ولم أأ وترى أ نني شديد الضعف 

لهيي؟ أ نا بدوريأ هلَ ت هدير عني حتى ابتعدَ  ! ل أ قصد شيئا .. أ سف يا اإ



 

89 

 

ل أ نني عبد جنى على نفسه ولن أ عترض على قضائك مما قلت  حتى وصل اإ

 رجوك اغفر خطاياي ونقني من ذنوبي، أ مين.فأ  من بؤسه  لهذه الرحلة

دائري  الرطب وقفت على قدماي بصعوبة وشرعت في تلمس الحائط

ن  وخوفي رعبي فازداد شيئا يدلني على وجود مخرج فلم أ تحسس الشكل واإ

وأ عتقد أ ن الأ مور كان صادقا في قوله ، لشيء كهذايكن فلست مس تعدا 

عل الجحيم يكون على . أ خرق ل يعرف من العالم شيئاطفلا أ نني ل زلت 

والنقاء كما علمونا في واللون ال بيض ل يعني دائما الصفاء . فعلاتل الشأكلة 

. ل أ عرف واللاوعيالإنفصال عن الذات و ا ض، هو يمثل الفراغ أ يالدرسة

وليس كسابقيه ، التفكير قاتل. ول أ عرف أ ي شيءتعاريف هذه الفردات 

أ عني.. عل الإنسان . الوسواس القهري أ و ما شابهحالت الك بة أ و  في

بعض سادي بعض ال حيان فيقصد الكوث في جو من الكئابة والحزن 

تعذيب . ربما أ س تمتع ب الوقت كنوع من الطقوس اللامفهومة عند بني البشر

لن يسعك ، لكن ال مر يختلف هنا. نفسي حينما أ ضعها في مستنقع حزن

تريد التفكير في أ ي شيء . الحالة العاكسة تماما . هيالتفكير في أ ي شيء

سوى ثوان معدودة ثم تعود ولكنك لن تس تطيع الكوث على تل الحالة 

العقل . بيظاء اسطوانية الشكل بعيدة السقففي تل الغرفة ال لتجد نفسك 

فبواسطته ومع مجهود كبير اس تطعت تمييز ال بعاد نعمة أ نعمها الل على عبيده 

وقطر الغرفة حوالي ثلاثة تزيد أ و  يبعد السطح حوالي أ ربعة أ متار. قليلا

نقاذ صاحبه دون  تنقص. لكن هذا العقل يستسلم حينما يطلق مجهودا لإ

ل صوات ل لوان وايعتمد هذا العضو العقد على التباين بين ا. جدوى

ه تشكيل صورة كاملة تجعل الإنسان متوازنا وال شكال وال حجام حتى يمكن

، ، ل يسعه التقاط سوى ش يئين اثنين ل غيربوضع ل يحسد عليه ال ن لكنه

 . غرفة شديدة البياض اإصطوانية الشكل وصوت هذيان صاحبه

الذي حل ومع مرور الوقت والسكون ل أ دري أ ليل أ نا فيه أ م نهار. 

أ يها الحارس، أ يها ’’ فشرعت في الصراخ،  بالكان بدأ ت أ فقد صوابي

.. أ يها أ يها المجرمون، أ خرجوني من هنا تركي هنا، عيب عليك الأ مور

. ‘‘..، تعالوا وأ خرجوني من هذا الكانيا أ بناء الكلب ، أ يها اللقطاء،الحراس

حول  دائراعلى رأ سي  ايَ كف   واضعاوصرت كالمجنون بالغت في الصراخ 

أ صيح وقد وسقطت أ رضا ول زلت  والغثيان نفسي حتى شعرت بالدوار

يدور  باب من السقف وظهر حارساإلى أ ن فتُح  قاربت من فقدي لوعيي

 متلعثما ل قول له وما حوله حول الفتحة

 أ خرجني من هذا الجحيم -
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عت أ ذناي جراء صراخك  - كف عن الصياح أ يها ال حمق فقد صُد  

 ..كالرضيع

 لم أ س توعب بقية ما تفوه به

 أ خرجني من هنا -

 و.. ال مر يعود للمأ مورأ خبرتك أ ن  -

 يا ابن الساقطة.. أ خرجني من هنا -

 ببعض..، سأ تيك ل بد أ نك جائع -

 ، أ رجوكأ خرجني من هنا -

ول زلت أ ردد أ ن يخرجني من  لكن شيئا سقط بجانبي ل أ عرف بما رماني

 .الوعي فقدتحتى  الغرفة

وحلمت، رأ يت الكثير نمت، ، لم يكن غيابا عن الوعي بقدر ما كان نوما

ولم ، اض، رأ يت أ مي أ يوكان عبد ربه من ضمنها، من ال ش ياء الغير مفهومة

ني أ حد اإهتماما ييول ، لم حدثقد ك ن طارئا ، أ شعر انها حزينة لا أ نا عليه

لم أ فهم مالذي  عليها الذهاب. أ مي من بين الناس فقالت أ ن جذبتُ ، كبيرا

الكل  .لذلك تركتها تذهب تتحدث عنه لكنها بدت متعجلة وغير مهتمة بي

وجدت  ولا عزمت اللحاق بهم .، جماعات وفرادىيمشي في اتجاه واحد

بل كنت مغموسا حتى صدري في برميل نفسي مقيدا فجأ ة. لم تكن أ صفادا 

واس تمر الخليط  فلم أ قدر. أ ردت تخليص نفسي اإسمنت قارب على الجفاف

بعد أ ن ناديت من أ عرفهم من  فانهرت أ بكي ب تمامافي الجفاف حتى تصل  

بداإستسلمت لا  .الناس ولم يلتفت اإلي أ حد ، تيقنت أ نني سأ بقى كذلك لل 

نها حالة . ل يمكن وصف الشعور  ما وراء’’  من ضمن ما نطلق عليهاإ

أ ي جزء منه أ و من نفسك الس يطرة على شيء تراه ول يمكنك ‘‘. الطبيعة

رادتك بدية يريد الهروب ال   الذي ل يس تطيع استيعاب مفهوم ، عقلأ و اإ

فعل ذلك بشكل صحيح فيدمج لكنه ل يس تطيع بك نحو شيء أ كثر واقعية 

، ما تراه بصور وأ صوات وقوانين من الواقع المخزنة في جزء من الذاكرةحينها 

ملتصقا بكتلة زلت على هيئتي  ل. وعندها تتجسد الفضاعة بكل معانيها

في لعبة أ صبحت رُخًا  على أ ني ل أ قدر تحريك شيء سوى يدايالإسمنت 

ل  را لتواجد الوزير ال بيض قبالتهنظالل في خطر .. شطرنج، رخ  أ سود

كان علي . وبحركة من هذا ال خير س تنتهيي اللعبة يفصلهما سوي فيل أ بيض

ال بيض على يسار ولا تحرك الحصان وملكي  العدو فيلالتحرك ل حول بين 
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يضمن  سود التقدم خطوتين لل مام كيال  على الجندي  وجبحليفه الفيل 

راك نظرا لكونه حامي ملكه وتهديد الوزير الذي ل يمكنه الحهلاك أ حدهما 

مربع ك اإلى أ خر لقاضية لا تحر لم أ نتبه اإلى أ ن الرخ ال بيض قام بحركته الكن 

لا سقط الل ال سود . لتنتهيي اللعبة بفوز ال بيض ال يمن في أ قصى الواد

لتتحول تلاشت الرقعة وتتابع تلاشي القطع السوداء واحدة تلو ال خرى 

لا بدأ  العرق  .رمادية تنبعث منها حرارة شديدةالقطع البيظاء لدوامة 

جذبتني تل الدوامة وأ ردت الهرب منها فلم أ قدر يتصبب من على جبيني 

وبدأ ت أ صرخ حتى توقف الزمن لتظهر صورة هدير بين تل ال ش ياء الغير 

، س يدي.. درجة حرارته مراد.. اإنهض أ يها ال حمق’’ ، وهي تناديمفهومة 

أ يها الطفل ’’ ، وهي تكرر اإسمي وتنادينيمرارا هزتني ‘‘. ..مراد.. مراد، عالية

ولا فأ لتني ثم ركلتني على بطني ‘‘ س توقعنا في مشكلة.. هيا انهض، الدلل

وتغير  هي ال خرى تلاشت صورتهاأ ردت سؤالها عن سبب ما فعلت 

عاد اإلي ، أ و لنقل حتى وتلاشى العالم من حولي حتى عاد أ بيض صوتها

م بما فيهالسجن س حر من هذا الكابوس ل جد مجموعة من وعيي واستيقضت 

 .مجتمعين حوليالأ مور 

حتى اتك ت جالسا على الحائط قارورة مياه  همولني أ حدنالا تحركت قليلا 

 الذي فتح البوابة قبل قليل. ذاته الشخص وأ عتقد أ نه، بصعوبةالتقطته منه 

الحراس علمت  ، الأ مور وأ حدكانوا يتحدثون عني أ تاني أ خر ببعض الرغيف.

 .فيما بعد أ نه مستشاره

 ؟ال ن يا س يديمالذي س نفعله  -

 من جرم أ قدم عليه شدة ما ، حتى يعرفسيبقى هنا مدة أ طول -

 ..لكن -

 .كما أ خبرتك، لن يخرج من هذا الكان حتى أ قرر أ نا خروجه -

روجي من ذلك الكابوس لم يحركني شيء مما يقولنه ففي تل الحالة كان خ

نفرادي الذي ينوون وضعي ف  نعمة عظيمة ن كان السجن الإ أ طول  دةيه لواإ

 هو السبب.

 ..، مع كل احتراماتي لكم ولكنس يدي الأ مور -

 تكلم ولكن ماذا؟ -

ذا  بالكامل سينهار - وكما  .أ رى أ نه نال ما يس تحقه .تركناه هنا مدة أ طولاإ

، فأ رجوا منك أ ن حرارته مرتفعة جدا وكان يهذي قبل قليل، درجة ترى

شيء لصحته العقلية أ و أ ي ثم اإن حصول  .وتعيده لزنزانته تغير رأ يك
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خاصة وأ ن المحكمة لم تقرر  س يؤدي بنا اإلى عواقب ل تُحمد عقباهاالجسدية 

 ..فأ رجوابعد مدة سجنه 

ذا فعل حس نا.. أ عد هذا الطفل اإلى زنزانته - أ ي شيء مخالف ، لكن اإ

 .لقوانين السجن فستتحمل أ نت جميع العواقب

 .، شكرا لتفهمكس يدي ، بالتأ كيدنعم -

ولم  بواسطة سلم الجحيمية من الغرفة خرج الأ مور وبعض الحراسبعد أ ن 

لتفت هذا ال خير اإلي وقال .وحارسين أ خرينيبقى سوى مستشاره   اإ

 اإنهض، س تذهب اإلى زنزانتك ال ن -

من لقيت بذلك ما بيدي أ شار اإلى الحارسين فوضعوا ال صفاد في يدي وأ  

بصعوبة نظرا لل ضرار التي لزنزانتي بعد أ ن صعدت السلم واقتادوني  رغيف

 .لحقت بي جراء ضرب هؤلء الهمج اإياي من قبل

جاوزت الثالثة قد و  تم اإطلاق سراحيف مضت أ ربع س نوات وبضعة أ شهر

ن أ كوالعشرين من عمري  ن خريج سجون فذلك خير من بقائي داخل واإ

داخل هذه الحفرة أ ن ال وان لأصلح ما ، بعد ذلك الوقت الطويل الزنزانة

، سأ عيد بناء صرح حياتي الذي هدمته بنفسي.. بل ول بأ س. تهأ فسد

عندها سأ لحق بالركب وأ عود شخصا و  سابقا سأ جعله أ فضل مما كان عليه

.. حس نا، ل ، ل أ مي ول هناء ول حتى محمدينتظرني اأ حد أ جدلم  صالحا.

، وتأ ملت تمشيت على الرصيف.. ، هذا مؤكدثمة ما يشغلهم. مشكلة

وقد كان فصل الش تاء على . جزئياال رض، ونظرت اإلى السماء الغيمة 

ل ل.. ؟ لم أ جد أ مام السجن أ يا ممن أ عرفهم ينتظر خروجي.. لاذا ال بواب

لتصلت بها وطلبت منها أ ن لم تسافر تل الغبية  أ ه لو ..هذا ل يهم ال ن

. تل أ نها كانت لتأ تي. بغض النظر عمن س تنتظره لكنني واثق من تنتظرني

ولو كان ممكنا أ ن تأ تيني لا دخلت السجن ونقية السريرة الهدير طيبة القلب 

. لكن حدث ما حدث ولن أ عيد من البداية، بل لا تركت الدراسة أ صلا

والتي  خاصتيلال في بطاقة الإئتمان لدي بعض االزمن للوراء ل غير قدري. 

ومضيت اإلى حيث فأ وقفت س يارة أ جرة نتهاء فترة سجني اأ عادوها اإلي بعد 

كان الغبار يمل  كل بقعة فيها أ و . كنت أ قطن قبل ما يقارب الخمس س نوات

وقال لي السؤول أ ن ل أ حد دخلها مذ تركتها أ نا ول زالت على حالها ركن 

 .لل ن
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وتلف بعضها ممن  كسائر أ ي شيء في الشقة كتبي القديمة أ صبحت مغبرة

الكان حزين وكئيب ك نه اش تاق . أ صابته أ شعة الشمس الارة من النافذة

ليه فسكن ذلك السكون العجيب.ل صحابه حتى يئس من عود  تهم اإ

ليك يا شقتي العزيزة ولن أ غيب عنك بعد اليوم أ بدا ، ها قد عدت أ خيرا اإ

 أ نا أ عدك بهذا.

، .. أ طلقوا صراحيمن السجن مراد. لقد خرجت، ، هذا أ نامرحبا محمد’’ 

 .‘‘سأ نتظر ؟هلا أ تيت.. لم أ رى أ حدا ممن أ عرفهم. وقد عدت اإلى الشقة.

أ كتب على .. هو الشخص الوحيد الذي أ عتقد أ نه لم يتلق الرسالة محمد..

ليه وهو الذي عاهدته أ ن أ كتب له عشر رسائل  أ حدثه فيها  متتاليةالورق اإ

. سبب ذلكوحقيقة، نسيت .. لقد وعدته بذلك أ يام الدرسة عن أ ي شيء

ليه لكنك يا عزيزتي لست موقنا من كونه يقرأ  رسائلي . لم يرد على مرسولي اإ

يختلف ال مر معك لذلك تأ تيك كلماتي عبر البريد تفعلين ذلك، صحيح؟ 

لقد دخلت اإلى الشقة دون حتى زيارتك.. يوم  كأ تذكر .. الإلكتروني

.. الشمس ل تس تأ ذن حين ترسل أ شعتها من خلال النوافذ استئذاني

تحرق كل شيء بيد أ نك أ قرب اإلي منها فس  وال بواب ولإن اقتربت بشدة 

تحرقيني.. فراقك هو الذي أ حرقني يا غبية وهو الذي هدمني ولكنك لم 

ل ن تذكر هدير، صديقيني تمنيت لو لم تزوريني يومها وأ وردني موردي هذا. 

ليك. تل الساعة  للحظتي هذه يزيد من حنيني اإ

ياها أ صابتني حمى قوية  مدينة ال لعاب اإلى بعد قرابة الشهر من ذهابي واإ

فأ خبرتها وهاتفَتني حين لم تلتقي بي أ ياما  أ قعدتني ل يام داخل تل الشقة..

ت الباب الغير محكم دفعَ ساعة من الزمن أ فزعتني حين  ثم بعدبمرضي.. 

 قه..اإغلا

 لا رأ تني جالسا على كرسي قرب النافذة قالت مباشرة

 و.. ها أ نت ذا -

 قلت مندهشا

 مالذي أ تى بك اإلى هنا؟هدير!  -

على الطاولة  كانت تحمله ت كيسا أ سود بلاستيكياعَ وضَ لم تأ به لسؤالي بل 

 مرددة وأ تت ناحيتي

 عليك أ ن تحذر من موجات البرد هذه. -

 . أ نا أ تحسن.شكرا لزيارتك -
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يقول العارفون أ ن النظر اإلى الزهور يشفي الريض و..  كرسيعلى ت جلسَ 

ُ أأ وأ عتقد أ نهم على حق.  ا أ ن التحديق بهذه الزهرة يشفي كل ضهم أ نا أ يخبر 

قبالتي. لم أ كن قبل ذلك ت على الكرسي . جلسَ مرض أ و على ال قل ينس يه

قادرا على التحديق في وجهها لوقت طويل غير أ نني في تل اللحظات لم 

اخي أ و ما شابه تتكلم عن التغير النكانت هدير أ و بحديثها..  أ بالي بأ ي شيء

ليك.. لكنني لم أ كن أ نصت ؟ كنت أ راك يا هديرتي فكيف يمكنني الإنصات اإ

 وروعته ل كون بجمالهالصديقيني، أ مر صعب أ ن أ تحمل الإثنين معا. 

 يضاهيك.

 قالت

 !لديك نافذة كبيرة هنا -

ي أ جلس عليه على حائطها ممسكة بالكرسي الذاإتجهت ناحيتها وجلست 

 ناظرة لل سفل لتضيف

 .هناعهد من يسعني رؤية مقهيى ال  الكان شاهق، -

 من هذا الكان ويفقد صاحبها حياته. كوني حذرة. سقطة -

تك ت على جدار النافذة وحدقت بالسما  ء فُخي ل اإلي أ نها ترى عالا أ خر بينمااإ

 قالت

 ..اإلى متى؟ -

  متى ماذا؟اإلى  -

 اإلى أ ي حد يمكننا الصبر؟ -

 صبر على ماذا يا هدير؟ تكلمي بلغة مفهومة رجاءا. -

 ؟أ من فرق بين الحياة والوت -

 فلسفتك صعبة الفهم؟ -

 أ ي فلسفة يا رجل؟ أ نا جادة في سؤالي -

 ال ولى نقيضة الثانية. -

 فما أ حلاهما؟ -

 أأولهما -
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 أ قانون عام هذا أ م رأ يك؟ -

 .قانون عام.. لن يفضل عاقل الوت على الحياة بل -

 أ ما أ نا فأ فعل. -

ذن. -  لست عاقلة اإ

 علي الوحيدة ال كثر عقلانية في هذا العالم. -

 ماذا يسعني أ ن أ قول يا ترى؟ -

 أ سطورة.. -

 عفوا!.. -

 قلت لك، أ خبرني عن أ سطورة. -

 هدير!! -

 أ خبرني. -

غاب عنها التي مجنونة فيما مضى، حضر الوتُ وحيدتها  م  ثمة أأ حس نا،  -

أ بوها، فنادتها لفرط ذهول أ لم  بها أ ن يا بنيتي انتظري حتى يعود أ بوك اإلى 

 النهاية.. فهلكت. الديار فلم تجب الفتاة ل نها كانت صماء

فالصمم اإذن هو من جعل البنت تموت ولول هذا ال خير لس تطاعت  -

 العيش لدة أ طول..

 كيف عرفت رقم شقتي يا هدير. -

 مس تنتجة أ طرقت في التفكير قليلا لتقول

نها س يمفونية رائعة. -  اإ

 ماذا؟!! -

 أ سطورتك.. أ سطورتك س يمفونية جنائزية. -

 عماذا تتحدثين؟ -

 أ عتقد أ ن الوت والحياة مكملا بعضهما في نهاية الطاف. -

شابه لكن أ خبرك أ ن هدير، ل أ دري اإن أ صابك جنون أ و اكتئاب أ و ما  -

 ومعظم ما تتفوهين به هراء لن يفهمه أ حد. وقاتلة فلسفتك هذه خاطئة
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 .أ ما عن شقتك فقد سأ لت ذلك البدين في ال سفل وأ خبرني. -

أ نت غبية يا هدير، وحمقاء، مأكان عليك ترك ال مور على ماهي عليه من 

لي، لم فوضى، كان ينبغي عليك انتظاري بموقف الس يارات، لكنك لم تفع

تنتظريني، بقيت من ذلك الوقت مهموما حزينا كئيبا ومنحوسا. لقد تركتيني 

وذهبت بهكذا بساطة ولم تخبريني بأ ي شيء، أ تدرين أ نني أ راقب من يومنا 

نني أ نتظر، صدقيني يا هدير، لقد انتظرتك س نوات  ذاك الكان النحوس، اإ

 موقف الس يارات، وأ نا جالس بأ خر طاولة بمقهيى العهد الطلة شرفته على

أ عدها س يارة س يارة عل س ياراتك مركونة بينها، وأ عد ال يام يوما بعد أ خر 

عل تطلين من بين شجرتي ال رز، أ راقب الكان بشدة وشغف، صدقيني 

لقد فعلت ذلك كثيرا، بقيت وأ طلت بقائي بمكان أ صبح منحوسا مكروها 

وم وأ رعاك بعيني. بعد ذهابك وقد كان محبوبا اإلي وأ نت التي أ راك كل ي

أ رتقب قدومك من اإحدى باحات العهد وكل يوم طوال س نين منحوسة 

بائس مثلي يعيد ما فعله قبل ذلك بيوم وموقن أ نه س يعيد الكرة اليوم 

التالي.. ثم من سطح العمارة يا هدير أ راقب الكان وأ نا أ عد الساعات 

ة وتنطفأ  معظم والدقائق كما أ عد ليالي ليلة بعد أ خرى حتى تسكن الدين

ن د تكفكف دمعي كما يفعل ذلك من زمأ ضوائها وأ دلف اإلى شقتي وق

 طويل كل ليلة.

ل بكاءا ونحيباويعاتبني  يلومني محمدلذكراك أ بكي ف  كانت دمعة قد  .فلا أ زيد اإ

نتبه لها معظم من في القهيى  .انسلت من عيني حين أ تى على ذكرك اإ

 أ ل تكف عن هذا -

 ؟ها عنديعن ذكر  أ نت أ ل تكف -

الفتاة  ن للوراء أ بدا، لقد مضت تلمراد، لن تعيد حالتك الزمأ رجوك يا -

 بدا طريقها ولن تعود لهذا الكان أ  في

 هذا ما يحزنني -

 ينبغي عليك القبول بما أ نت عليه ال ن -

أ نت تعرف، سواء ؟ . وهل س يغير ذلك من ال مر شيئانعم، نعم بالتأ كيد -

 .لكنني أ حبها كثيرا يا صديقي. صبرنا ما لنا من محيصعلينا أ جزعنا أ م 

ذن؟ -  وما عساك تفعل اإ
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 .لقد تيقنت ذلك مؤخرا ،اإن ما فعلته ل جلي ضرب من العبثأ تعلم؟  -

ما من أ يام عيشي معها أ نني وقد خيل اإلي يو  نسختها شبيهة بها كل الش به

أ ن نظرات حبيبتي لا لحظت . لكن ذلك كان مجرد شعور زائف أ حببتها

ما شاسع، أ ن ما علمت أ ن الفرق بينهالباهتة ليست موجودة في نسختها 

لهيي، اإن شعرها يا محمد ، أ تعلم؟ هو جنون جيد. فعلته ل جلي جنون يا اإ

ووجهها كوجهها وصوتها كصوتها وتناسب ال لوان في هذه كتناس به  كشعرها

لكن سكونهما عند وبريقهما واحد  واس تدارة العينين متماثلان في ال خرى

، أ نا . أ سفوالروح في ال ولى لتسكن في الثانية مغيب عند نسختها هدير

. بيد أ نني لم أ قدر، لم أ س تطع. لقد حاولت أ ن أ حبها كما أ حبها أ سف حقا

، دارات ، اإشارات كهربائيةغبية كتل؟ كومة خردةكيف لك أ ن تحب أ لة 

 .وعة، مجموعة أ زرارمطب

 ، أ نسيت؟فكرتك منذ البدايةكانت  -

كانت تحفة د أ بدعت في صنعها على تل الهيئة. لق . مع ذلك،ل لم أ نس -

نفخ . اإنك تمتل يدان سحريتان تبدع بهما كيفما تشاء فيا ليت أ ن الل بحق

 .حتى تس تطيع اإحياء الوتى من البشر فيهما من قدرته

لينا، أ رجوك كف عن هذا ،حس نا، خذ هذا النديل -  .الجميع ينظرون اإ

 ناولني منديلا

 ؟وماذا يضرك ما أ نا فيه يا محمد -

تصنعه ، تل البنت وهم أ رجوك، أ نت تضيع حياتك من أ جل وهم -

حتى كففت عن  أ مك وأ ختك وعمل وجفيت فتركت دراس تك، داخل

لتقيت بهما قبل أ يام.. من زمن بعيد جدازيارتهما  غم مما بالر ،بانتظارك، اإنهما اإ

أ ثار فرعونية راق ؟ عالم أ تدري من ينتظران ،اركأ نت عليه، ل تزالان بانتظ

مقارن أ ديان؟ ؟ مدرس تاريخ؟ تخران به بعد س نوات من الفقر والحرمانيف 

، جيدا . اإنهما تدركان ذلكينتظران فتى أ ضاع عمره بسبب وهم فيلسوف؟

بالرغم من كل . السافة ول أ عمالهما لزيارتكولم يسعفهما الوقت ول الال ول 

ظن أ هل بك  ، ل تخيب. أ رجوك يا مرادذلك ل تزالان تأ ملان خيرا فيك

، وعليك أ ن تقدر ذلك جيدا اضأ ي عليك أ ن تفهم ما يمران به ،أ كثر مما فعلت

نك تؤذيهماش بابك بل أ فنيت لست مراهقا  أ كثر مما تتصور.، وتعذبهما ، اإ

كيف ؟ أ أ نت من يقول هذا يا محمد وأ نت صديقي الوحيد التبقي أ عذبهما؟ -

، أ أ نا من يسعك أ ن تلفظ بمثل هذا القول وأ نت ل تعرف عما أ لم بي شيئا

ليه عقل الخبير بعد س نوات من ملاحضاتك  يعذبهما حقا؟ أ هذا ما توصل اإ

وتقول أ ني  يا محمدأ نا من دمر حياته بنفسه من أ لم وبؤس؟ على مامر بي 
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أ نا من يتمنى الوت ؟ أ نا من خسر عمله يا محمد وتعتقد أ نني أ عذبهما أ عذبهما؟

نتحار شيء منه حتى لو حاول ذلك كل يوم دون أ ن يأ تيه ، لقد حاولت الإ

س نة فراقها والتي تليها والتي تليهما وكل يوم وكل ساعة أ فكر في أ ن أ قتل 

القفز من  قبل أ يام، أ ردت من هذا العالم وأ ريحه ومن به منيوأ رتاح نفسي 

فمنعني أ حدهم اعتقد أ نه ينقذني وهو الذي أ عادني اإلى على سطح العمارة 

وبالغت في الصراخ  ،، وقد بكيت باهتياجالجحيم الذي أ تيته أ ول مرة

ولم أ شأ  أ و أ رد أ و كنت مثيرا للشفقة ل بعد الحدود و  والنحيب كطفل صغير

وجوه جمع من  أ س تطع النظر في وجه من حسب نفسه منقذي ول في

ول  مشفقين على حالي هامسين حولي فوق سطح العمارة قد تجمعوا الناس

شخص أ نا  .حالتي دون جدوى في وجه طبيب نفسي تطوع لفحصالنظر 

وأ حب ما أ حب هدير ول علاقة لها بما ويائس وأ كره ما أ كره نفسي  بائس

نها رائعة، وأ نا أ حبها ؟.. هل تذكرها يا محمدحدث معي عيشا وكنا نعيش  اإ

، لقد ثم.. ثم تركتني وانطلقت لحيث ل يسعني اللحاق بها مطلقاهنيئا رائعا 

ملقاة على جانب طريق ! مكثت من بعدها كصخرة تركتني وحيدا يا محمد

 أ ن صيرها الجمود غير أ بهة بنفسها.. صيرني غيابهال يأ به أ حد بها بعد بائس 

، وغبية . اإنها حمقاءكجيفة خنزير هي أ هون شيء على صاحبها في هذا الكون

نها عاهرة وجافية ول تفهم ال مر جيدا ، ولول ذلك.. عنيدة وصلبة الرأ سو ، اإ

نتظر نها محبوبتي، ليست عاهرة، هدير لم تكن ولن تكون عاهرة أ بدااإ ، ، اإ

ل تعلم يا . ه، أ نا العاهر الوحيد في هذا الكونول يمكنني تسميتها بمثل هذا

أ حدهم وهو عاهرا مثلي يخاف أ ن يكتشفه محمد يا صديقي الوحيد التبقي أ ن 

، وسادته بدموعه كل ليلة صانعا داخل عقله الخرب سيناريوهات موتهيبلل 

نتحار؟  ، بائس، ، تل هي حياتي ال ننعميفكر ماهي أ سرع طريقة للاإ

 أ كره حياتي.. هين، أ حمق، جبان، بكاء، يائس، منحوس، مكروه، منبوذ

من العمارة  سواإ شقة بالطابق الخامسالتي عش تها في أ بأ س الس نوات داخل أ  

ثم ماذا؟ تأ تي أ نت . ينة الكئيبة في هذا الكون العاهرالنكوبة بهذه الد

، ك ن شيئا لم ! هكذا بكل بساطة تقول مثل هذا القوللتخبرني أ نني أ عذبهما

أ حدا، ك نك تجهل أ ن العذبين تعرف أ ن متمني الوت ل يضر يكن. ك نك ل 

 أ مثالي ل يعذبون أ حدا غير أ نفسهم البائسة.

لهيي! لقد أ خذت منك تل البنت مأ خذا عظيما -  يا اإ

 اإسمها هدير اإن نسيته -

 لقد أ صبحت مجنونا يا رجل -

 مالذي يضرك أ نت من جنوني -
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 ؟هذا الكلام عن أ ل تمسك -

 تنهدت تنهيدة من فقد صبره

وأ نت عاقل وفاشل  ؟ نعم أ نا مجنونل معنى مما تفعله يا محمدأ ل تدرك أ نه  -

الشخص الرائع اللامع ، دائما ما كنت منذ س نوات طوال، هل تذكر؟ وناجح

ل أ دري مالذي أ يامنا ال ولى بالدرسة الريفية.  وأ نا التمثال الاكث جانبك من

للشفقة، تفعل! أ كره أ ن أ كون مثيرا ل . لعلها شفقتك علييمعنا لل ن؟ 

وأ نا ممتن في كثير من ال حيان  .. لقد ساعدتنيوأ حقد على من يشفق علي

، أ نت شخص رائع بكل القاييس وصاحب شركة ول أ نكر جميللذلك 

ل . ، فمالذي يعلنا مجتمعين هناوأ نا الشاعري الفاشل ال حمقتقنيات ضخمة 

. حزينة ل جلي، لتخبرني أ ن عائلتي .. حس نااإلي أ صلاأ فهم مالذي أ تى بك 

 ك. يبدوا أ ن مهمتك انتهت.لقد سمعت، جيد جدا

الوقت، كان يحدق  من لبعضفي البداية، ك نه سرح بخياله  لم ينطق بكلمة

دارية. تنهد ثم وقفويعبث ببضع أ وراق بساعته  من على كرس يه ببطء  اإ

 :قائلا

العمارة التي عند حارس  طعمةبعضا من أ   لك ، تركتلقد حان الوقت -

 علي الذهاب ال ن.. ل جل ، أ رسلتها والدتكبهاتقطن 

، ما كان عليك المجيء ل جلي الذهاب في أ ي وقت تشاءبالتأ كيد يمكنك  -

، يمكنك الضي قدما . لقد أ تعبت نفسك من أ جل ل شيءأ صلا يا محمد

كما نسيني فاعتني بهم وانس ني قد أ صبح لديك أ بناء ال ن ، و تريدحيث 

. باعتقادك ل نه لن يزيدني شيئا ولن ينقصني أ خرول ، ل أ به بك الجميع

كما نس يتني تل  ،كما نس يتني اإيمليو لذلك انس ني كما نسيني عامر أ فهمت؟ 

ن شئت تخل عني كما فعلت هدير. الس نوات الجميلة ، يمكنك ذلك، واإ

أ مرك ل  ، كمن نفد صبره.. كن كالجمع العاقل من الناسفسأ ساعدك في ال مر

لهيييعنيني فلا يعنيك أ مري ، ل ن أ دركت أ ن الجميع تخلوا عني حقا، ا. يا اإ

. كلهم تغيروا، ومشاغل وأ عمالواستبدلوني بأ موال وأ ولد  أ بناء دنياهم تركوني

دون أ ن  وجهوا وجهتهم شطر ما كانوا يتمنون ويأ ملون وتركوني وحيدا ضائعا

. تبا ولا أ دركوا أ ن أ رواحنا ل تلتقي ذهبوا . اإن قلوبهم قاس يةيأ خذوني معهم

مثلما  اض أ ي، أ نا أ كرهكموتبا لهدير وتبا لهذا العالم، وتبا لك يا محمد للجميع

 عندي  فلا مكان لكمبينكماإن لم يكن لي مكان ف .وأ مقت عالكم تكرهوني

فلا بأ س، ول البقاء وحيدا  . لقد اعتدت اإلى الجحيموالتذهبوا وعالكم

 .يا صديقي.. يا محمد.مشكلة 

ذن.أ نني أ تحدث لوحديرفعت رأ سي فاكتشفت   . لقد رحل اإ
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ل القليل،  وكان ل أ تذكر من التفاصيل في تل الرحلة من حياتي البائسة اإ

مت على بعد أ ن هد   ووصلت بها لبعد من الهوان سحيق تهان أ ن أ هلكمما كا

بناء متحف خاص بي وأ ملي كما أ خبرتك كان . أ مالها وأ حلامها سقف نفسي

وغاية هي أ بعد شيء عن  مُنى  ل يدرك ،بادئ ال مر وحلمي كان أ نت

مأ خذه حتى طلبت من محمد  البين من بعد فراقكولقد أ خذ مني صاحبها. 

تذكرني بك دونما فكانت كومة خردة في شقتي ماكثة  أ ن يصنع نسخة تش بهك

ذا تكلمَ لقياك ورؤياك  ذا ابتسمَ فاإ تني كانت أ نت فأ ضحكَ ت ت كانت أ نت واإ

فحملت تني ولجنون أ صابني وأ سف على حالي أ بكاني هواني وللحظة أ سعدَ 

شعر وحُق لي أ ن معدنية ل تشعر وحق لها أ ل ت  عصاة ورحت أ ضربها كتلة  

حتى صيرتها خردة تلاشى الش به . ثم أ رض الل أ كون أ تعس امرئ فوق

عني؟   فراقك الغريببعد من الجنون أ وصلنيأ رأ يت اإلى أ ي بينكما يا هدير. 

ما  تجهلينأ ل ليتك يا من ؟ أ فهمت ال ن أ يتها الغبية معنى كلمة أ حبك عندي

بعد خروجي من السجن أ عواما في الدينة  لقد مكثتُ لو تعرفين!  مر بي

وتنظيف عديدة وتنقلت من عمل ل خر بين مصانع زهيدة ال جر وأ عمال بناء 

عملت شوارع وما اإلى ذلك من أ شغال ال شقياء حتى أ بقى حيا، أ فهمت؟ 

 من أ جل ماذا؟ وكل ذلكحتى أ نال حصتي مما كتب الل لي من طعام. 

بقاء نفسي التي أ كرهها حية أ ن تهل من الجوع  اإحدى الرات لقد كادت.. اإ

 مسلوق. ا بمن يطعمها بعضا من بيضلول أ ن من الل عليه لقلة الال عندي

 .لن أ خبرك بالزيد.. أ بكي على حالي كلما تذكرت تل الحادثة

لكم قلت لك أ ل تغادري، أ ين أ نت في  عاهرة، أ يتها الساقطة البلهاء، يا

ل تفهمي ال مر بطريقة ؟ ذلك الوقت حين انهار جسدي لشدة الجوع

نما عيل خاطئة. ل أ ترجاك يا هدير أ ن تُ   ال ولأ ذكرك أ نك كنت السبب يني اإ

لهيي! هذا العالم قاس جدا لأ ساتي التي أ حدثك عنها. ، والعيش في الدينة يا اإ

أ ن والدتي وهناء  يا هدير هل تصدقينطامة ل مثالي وعقاب بدون حساب. 

 فقط، أ خبرني محمد أ ن هناء سأ لت تزوراني بعد أ ن خرجت من السجن؟ لم

ل طائل منه. لكن يا  في الدينة خير من بقاء ، فذلكلقريةالو عدت اإلى 

هل ؟ شقيقتي الغبية، ل جل أ ي شيء أ عود لهناك بعد س نوات من الضياع

ل أ ريد أ ن تراني هذا لن يحدث أ بدا. تريدين مني أ ن أ كون جارا ل روى؟ 

يا. تل الكلبة على حالتي هذه ة ل نها بالفعل ها بالكلبولن أ عتذر من نعتي اإ

بمشاعر كاذبة تجاهها لكن ذلك يا من قبل نفسي  صحيح، أ وهمتُ كذلك. 

ماذا س تقول أ روى عني يا ترى . كان محض سخافاتهناء وأ صدُقك القول، 

لو رأ تني فاشلا عائدا بعد غياب طويل أ جر أ ذيال الخيبة منكسا رأ سي 

س تضحك علي وتشمت  منكسا رأ سك وأ مي بين الناس جالبا لعائلتي العار؟

لن أ لهذا أ عود؟ وتفضحني.  تي للجميعوتروي قص أ نا الذي أ حب تني فخذلتها بي
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كان  لن تطأ  قدماي ذلك الكان مرة أ خرى.أ ذهب لتل القرية أ بدا يا أ ختي. 

ثم  حفل زفافنا من الفترض يا هناء لو تزوجتُ وهدير فتحضري أ نت وأ مي

أ نت وأ مي أ غبى لكن ذلك لم يحدث لل سف. لتمت تل ال روى بغيضها. 

تس تطيعان فعل شيء عدا اإرسال سلال  لشخصين عرفتُهما في حياتي. 

طعاما بل حنانا ل أ ريد منكما تبا للبرتقال يا هناء، . البرتقال اإلي عبر محمد

أ ن أ خطئ كل تل لو كُنت  بجانبي  أ ن هل تظنين.. أ نسا، تفهما، أ ريد

في النهاية لكل منا ما اكتسب من حظ  على أ نهبالتأ كيد لن أ فعل. ال خطاء؟ 

عنك وأ مك شيئا.. وما بي تالله  نت ل أ دريأ نذا، وها أ  في دنياه. فها 

أ نا ل أ فعل شيئا في حياتي سوى تذكر غلني عن كل بشر في هذا العالم. اش

.. نونةسرتي على فقدها بتل الطريقة المج وح هدير وربط كل شيء بها 

نها تفاصيل قاتلةني في الختاملذلك، تفكيري هو الشيء الذي سينهي ، . اإ

عادة بثه في مخيلتي سيناريوا تتم خرى.. ل تعجبني تل الرة تلو ال   اإ

خ ول أ ريد تذكرها. أ حداث مسمومة تبقى مخزنة في جزء من ال !ال حداث

 ..اإلى أ ن يموت تنهش حياة الشخص شيئا فشيئا

ن سَت نفسي بفكرة لقد انقطع اتصالي بمحمد بعد لقائنا ال خير ذاك،  وأ 

هو في . له ذلك الكلام الجارحالإعتذار منه ل نني أ خطأ ت في حقه يوم قلت 

له ينصحني بتل الطريقة النهاية صار صاحب ثروة طائلة ل ينقصه شيء يع

ل ل نه صاحبي ورفيقي وصديق طفولتي تحصلت نا وبعد شهور من فراق . اإ

ليه  فسه شيء اعتذاري ل ل يضل في ن على عنوان بريده الإلكتروني فكتبت اإ

لقاء همومي  الشخص مما يبعده أ كثر عني أ يام حسبته ال خير الذي يسعني اإ

 .على مسامعه

وأ نت . أ يًا ومهما تكن ل تزال صديقي يا محمد، هذا أ نا.. مراد. مرحبا ’’

وطيب قلبك وحسن  ومودتكبصدقك  هموأ نا أ علم  أ عرف الناس بي

لتُ للحظة من . معاشرتك ثم حين عاد كئابتي أ ل أ لقاك ثانية. نوبات خ 

لذهني صفاؤه ولعقلي بعد جنون لساعة رجاحته أ خافني ذلك كثيرا فرأ يت 

ولقد قلت لك كلاما ل . أ ن من ش يم الرجال اعتذارهم لن أ خطأ وا في حقهم

فأ نت مهما كان ظنك بي  ،وأ نا أ سف لذلك يليق بك ول بأ مثالك يا صديقي

ليه وسامعي الذي اإن أ لت بَي أ نك  غيرَ  مُت كئي الذي اإن خارت قواي لجأ ت اإ

ليه ما أ نا عليهالخطوبُ  وصديقي الذي لن أأبدل به شيئا من  شكوت اإ

طفلان  ،أ ول يوم لنا فيها للمدرسةمعا  ذهباونحن اللذان  كيف لالدنيا.. 

نها قيد أأنملُة ول نهتدي اإلى أ ي شيء م ل نعقل من دنياناذوي خمس س نين 

صديقان وفيان اإن بين طيات ال يام معا مذ ذلك الحين  وسرنا؟ سبيلا

 من مأ س الدهر أ سرع أ خرُنا رافعها عنه نا مأ ساةل  سقطت على أ كتاف أ و  

بكي ما يُ وية وكلانا ل  أ كلنا معا ومعا شربنا وضحكنا سدونما تفكير مس بق، 
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وكان فضل الل كن نعلم ما لم نوعُل  منا  اومضينومضت ال يام  أ حدنا بكينا

 .عظيما نا صديقينعل  لج و  علينا لهذا

ذ كل منا حتى انتقلنا اإلى الدينة معا ليأ خُ  وماهي اإل س نون سريع مرورها

ليه ليتحقق علتُ التاريخ ودراس ته مطية من العلم فجنصيبه  ما أ صبوا اإ

كَ واخترتَ أ نت  ق  . علوم التكنولوجيا حتى تصير لحال أ نت ذا عليه ال نَ لتفو 

وحين أ دركتُ أ نني بهدير تل. فيما يتعلق ولقد علَمتَ ما مر بي من أ حداث 

ياها صببتُ كل غضبي على مدير العهد لأطرد بعد ذلك لن نلتقي مجددا  واإ

. منه السجن وخرجتُ  دخلتُ ت حياتي تماما لتجاه لم أ توقعه بعد أ ن وتغيرَ 

 صل غضبكال يتو لذلك، حتى أ ترَاني بعد كل هذا سعيدا بما أ نا عليه؟ 

علم أ نني شخص كاد أ ن يرُفعَ عنه   فسامحنيل قول ما قلتُه قلم السماء علي، اإ

نني أ عتذر.  فتكون عسى أ ن يرق قلبك  وما لثلي سوى أ ن يعتذر منكفاإ

 .ينمن العاف

لى ذلك الحين،  ك فلا تبطئ يا صديقي أ رجوكر ردأ نتظ   أ بلغك سلامي واإ

 ‘‘.اللقاءعسى أ ن نلتقي على خير. اإلى 

. على رسالة اعتذاري. ومثل لم يرد محمدانتظرت أ نا ياهدير كما انتظرتك 

 ..؟كيف حالك في هذه اللحظةدعينا من ذلك الشخص ال حمق ال ن.. 

لتش تغلي بأ قوالي يا حبيبتي كثيرا فنفسي أ هلكتني واشتياقي أ ذاقني طعم 

وبدوري ل كلامي في معظم ال حيان غير مفهوم وأ نا أ عي ذلك الذهول. 

. أ نت ول غاية هذه ل معنى لها لحظتكب ول داعي لتقييم كلماتي ل نها أ فهمه 

ليك ال ن لذلكبين بني البشر من يفهم مقصدي.  الوحيدة ولسخرية  أ كتب اإ

له متيقنا من قراءتك لهذا الكتاب. أ ه.. يا لل يام كمن فقد عق القدر أ صبحتُ 

ل أ ظن أ علي كما عليك كانت يا ترى؟ كيف مرت! أ مضاها س بحان من 

فترى ما رأ يتُه أ نا  ذلك فسعيدة مثل يس تحيل أ ن يكتب الل عليها الشقاء

نما تل س نة الخالق في كونه لن تَج  . وتسمع ما سمعت وتحمل ما حملتُ   يداإ

 مَ أ تدرين ل  ل خر لحظة فيها..  من أ ول لحظة في هذه الدنيا لها أ ي تبديل

أ ول ل نك هدير وثانيا ل نه ل يوجد شخص ؟ أ حادثك دونما توقف هكذا

 حتى محمد لم يكن يس تحق ذلك الإعتذار الطويل مني. أ خر يسعني محادثته

أ قسم أ ن العتذر كمن ل ذنب له؟  أ لم يقل السابقون. فمن هو على أ ية حال

ل أ حب ذكره أ بدا لكن أ راني مجبورا على ذلك، حتى تعلمي أ ن ل أ حد  أ نني

، حتى تدركي أ ن الناس يتغيرون في هذا الكون سواك يس تحق الندم ل جله

 .ول يمكثون على نفس الطباع مع مرور الوقت
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نتظرت رسالته طلع فتبادر في ذهني أ ن ربما لم ي طويلا دون أ ن يرد علي اإ

علمت أ ن لديه بريدا لكتروني ذاك، ويوم ده الإ عليها أ و عله أ ضاع بري

لكترونيا   .أ خر كتبت له مرة أ خرىاإ

أ و ربما غضضت الطرف  فتطلع عليها رسالتي لم تصلمحمد أ ن  أ رى يا’’ 

أ ن أ ولى  بُ فأ حسَ  ،عنها لسبب ل أ عرفه وما عهدتكُ من قبل هكذا

ليك مرة الجيد بك لذلك، أ نصفهما وأ رجحهما وأ بقاهما لظني الإحتمالين  أ كتب اإ

ن أ ذي . أ خرى أ ن  . أ ريد فحسبتك من قبل بكلماتي فاعذرني أ رجوكأ عتذر اإ

 . هذا كل شيء..وكما ينبغي علينا أ ن نكون سابقا نعود صديقين كما كنا

لدرجة أ ن . يا رجل كبيرا بالفعل لقد أ صبحتُ ؟ أ ي شيء أ فعله لنفسي

وا له دواء يدأ ن مرضا لم أ عتقد ضبابية بعض الشيء.  صارت أ يام ش بابي

وهل تصدق أ نني كدت أ موت  أ نا عاطل ال ن عن العمل بعدُ أ صابني.

ل حد التاجر نيه الذي صنعتَه وأ هديتَ كان بوسعي بيع ذلك الروبوت جوعا؟ 

ل به.  الشكلة ال ولى في عصرنا لكنني حطمته ورميته خارجا ل أ دري ما فعُ 

لتوفرت ال عمال في كل فلولها  الحالي هي الروبوتات وال لت التطورة

ذن. فاإن كان ول ب مكان الفقراء د فاليخلق صانعوها أ عمال جديدة اإ

والعوزون في هذا العالم كثيرون لكن أ رباب الؤسسات والشركات الكبرى 

ل الجشع بوَا اإ وكما تعلم، أ ظن نفسي فقيرا يا صديقي  .وحُب  الال والدنيا أ 

الناس ل صدقائهم وأ قاربهم. أ ما . وهم أ حوج هذا النوع من الناس بؤساء

. عل هم اعتقدوا أ قاربي فقد قطعتُهم منذ وقت طويل ولم يردني أ ي اتصال منهم

. فيا ليتني مت حقا يا محمد فقد نفد صبري من هذه أ نني مت وانتهيى أ مري

 .الدنيا

نها ال خيرة يا صديقي. هل تعلم أ ن هاته الرسالة التي  نها ال خيرة. وصدقني اإ اإ

نها النفس الوحيد يا  بين يديك هي ملاذي الوحيد ل خبر بشرا عن نفسي. اإ

 أ م ل نيمحمد. ل أ قول أ ن البقية ل يفهمونني وفي الحقيقة ل أ دري أ يفهمون

. أ حيانا أ شك أ تحدث مع أ حد عن نفسي بصدق غيرك وهديرحيث أ نني لم 

نه جدار يا محمدكوني شخصا طبيعيا وهل تعلم لاذافي  رانا  أ راه ! جدار ؟ اإ

 عن ال خرين. هل تعلم أ ن اإجاباتي أ صبحت مقتضبة في عزلني قلبي على

. الحياة تغيرنا يا صديقي ولكنها ل تغير أ صولنا وطبيعتنا معظم ال حيان

أ تدري أ نني أ صبحت أ كره نفسي أ كثر من أ ي وقت  بنا..الداخلية التي تعتبر ل 

يحتاج لذلك . نهارا ، ول نها تعذبني ليلامضى. وأ كرهها لكوني لم أ عد أ عرفها

ون البشر لن يساندهم في حياتهم ويس تمع لهم. طبيعة البشر أ نهم يريد

 .همالإس تماع لهم والإهتمام ل مر
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طبيعية. أ ش ياء أ حادثه عن . كنا نجتمع فه رحللكندرس معي عامر من قبل 

لى ال بد لم أ عد أ حادث أ حدا تقريبا عن هنا ولكن بعد مغادرته لقاء اللهم  ،واإ اإ

. أ شعر أ نني ل أ نتمي اإلى سلام مني أ نا الذي اش تقت في حياتي للسلام

! كانت ال مور ستتغير  الإنتماء. ماذا لو كنت أ نت معيحيث ينبغي علي

لل فضل. على ال قل يا محمد سأ خبرك أ نني سعيد عندما أ شعر بالفرح. وأ قول 

نني حزين عندما أ حزن. ل يهم كيف يكون ردك ولكن الهم أ نني  لك اإ

مرارا  ديرحلمت بهه. لو كنت معي ل خبرتك أ نني شاركت أ حدهم بما أ شعر ب

جفاءا أ و لنقل برودة أ و  أ و لنقل صمتاوتكرارا وأ نني كلما أ زداد حبا تزداد هي 

ليهاأ يا كان. بقدر ما أ ش تاق ل يامي ال ولى بمعرفتها. ال مر في  . أ نا ل أ ش تاق اإ

لبه ل يتصل بها على الإطلاق فهيي في نهاية ال مر حلقة وصل بين الاضي 

ليها وملامح ل يام محبوبة سعيدة لن  والحاضر وعنوان لذكرى عذبني الحنين اإ

لقد كذبت. تبا للماضي  ،. ولكن اغفر لي يا صديقيأ نساها ما حييت

. لاضي سوى حلقة الوصل بينناا فقط. ولم يكن هدير وللحاضر. أ حب

نسان أ و ل فأ نا أ حبها وأ ريد منك أ ن ل تحاول و  سواءا أ عجب ال مر أ ي اإ

أ حببتها ل ن غيرها ذكرها تغيير رأ يي بها حيث أ نك كلما عاتبتني فيها كلما 

لدرجة كبيرة جدا. ومس تعد أ ن  جوا أ ن تفهم يا صديقي. أ هواهاأ ر عندي.. 

نها ليست صفقة أ و أ ي شيء من  أ فعل كل ما تطلبه مقابل أ ن أ تزوجها. اإ

! سأ جعلها سعيدة ؟ ل بأ سهذا القبيل. ولكن ما الشكلة؟ أ ل نها ل تحبني

وسأ خذها لحيث تريد ومتى تريد وأ يا كان ما تريد فأ عتقد أ ني مس تعد لتلبيته 

ن كن غنيات لال ويحببن من أ جلهلها. فلماذا؟ النساء يعشقن ا ! ل حتى واإ

بأ س سأ جلب الال وأ تزوجها وعندها س تكون قد أ حبتني في النهاية ونعيش 

 ال بد.معا حياة سعيدة اإلى 

لقد تكلمت كثيرا ولكنني بالرغم من كل هذا شخص واقعي نوعا  ،عذرنيأ  

 يديها. لو أ تيت بأ موال الدنيا بين. فأ نا مدرك أ نني لن أ حصل عليها حتى ما

 موقن بل ل نني لن أ فعل ذلك أ بدا فأ نا ليس ل نها لن ترذخ ربما أ و ما شابه

هي  .ني وهي مختلفاننأ  و  أ ن ذلك مس تحيل وضرب من العبث والجنون.

شيء وأ نا شيء أ خر. هي من طبقة وأ نا من طبقة أ خرى. هي من مجتمع وأ نا 

وأ حلامها وأ مالها وأ نا شخص من مجتمع أ خر. هي فتاة لها ميولتها واهتماماتها 

كانت وأ نا أ نا.  ميول ول أ حلام ول شيء. هي هدير ليس لدي اهتمامات ول

وقد أ دركت مؤخرا أ نه مجرد حلم لم يعد منه اإل بعض الفصول  الوحيدحلمي 

 .الفارغة. فصول ومشاهد لزالت في مخيلتي موقن من عدم تحققها مطلقا

مرهقا جدا. بالعمل  س نة ينمن عشر د أ صبحت منذ أ كثر أ ه يا محمد! لق

ي فعل شيء. وبالحياة وبكل شيء. لم أ عد أ ش تهيي شيئا او أ نو الغير مس تقر 
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واحدا. أ ن أ عيش في مكان ل يراني أ حد فيه مدة  في الحقيقة أ ش تهيي أ مرا

 ‘‘.بهالحيث ل يمكن ل ي شخص اللحاق طويلة. ثم تتبخر روحي 

أ م لصاحبك طبع ل  أ نت أ م حمقاء يا نفسي! أ طيبةهل ينفع التمني يا ترى؟ 

عندما .. كان رسالة من محمدأ عطاني حارس العمارة ظرفا يتغير كما الجميع؟ 

ثم حين فتحت الظرف على الغلاف الخارجي شعرت بسعادة.  رأ يت اسمه

وحينما  بخط رقيق كان بوسعي عد كلمات قلائل مكتوبة على طرف الورقة

ليه ول قرأ تها  خاب ظني، وكان للحقيقة طعم مر كعادتها. فيا ليتني لم أ كتب اإ

وهل حرفا واحدا وليته لم يكن صاحبي منذ البداية وليت ما كان لم يكن. 

 ..ينفع التمني يا ترى؟

تعول جد لك عملا بالصنع يمكنني أ ن أ  فاإن أ ردت أ قطن بالحي الصناعي ’’ 

 ‘‘على الغلاف العنوان .به نفسك

، ل أ س تجديك، ول أ طلب منك مال ول عملا.. كيفما شئت يا محمدسمها 

نك شخص وغد ليه من كلامي  كنت ، أ نت تفهم مااإ حين  وقد أ خطأ تُ أ رمي اإ

أ درك . بالفعل نفد صبرك.. بيد أ نكمنك  عتذرتلكنني ان قبل أ ذيتك م

عادة خيوط الودة بينناال ن أ نني كنت مخطئا لا وددت  .. ففي نهاية الطاف اإ

للدرجة التي  اني محتاجهل تعتقد. .اإذهب وعمل ومصنعك ومالك اإلى جهنم

ن كنت محتاجا بالفعل فهل سقطت كرامتي ؟تجعلني أ س تجديك مال للهوة  واإ

أ ن  أ حببتحشرة لا  وحس بتنيلقد احتقرتني  ؟التي أ سأ لك فيها اإطعامي

ولن  ول أ كرم أ نت يا محمد لست أ فضل مني ..نعود أ صحابا كما في السابق

لم يكن عليك .. تكون خيرا مني ل نني فاشل في مجالت حياتي وأ نت ناجح

. ول .. شكرا ل نك خيبت ظني فيككلعلى .. لكن.. أ ن تصير وغدا هكذا

نني معتاد على الخذلنبأ س..  صل شيء مني أ و عني بعد يومك لن ي .اإ

 .فاطمئن.. لن يحدث ذلك هذا الذي اس تصغرتني فيه وأ هنت كرامتي

ودراسة من قبل  تل هدير ومضت ومن قبلها عامر وهذا محمد قد قطعني

ات ومموحياة أ ضعتها وسجن قد دخلته  وذلك عملي قد خسرته حرمت منها

جليا واضحا لا أ دركت ذلك جيدا وبدا و.. أ راها دنت ممن قارب الخمسين.. 

، بضيق. شعرت للحظة على طرف سريري التسخ البعثرجلست لناظره 

بل من أ جل  وحزنت. وليس هذه الرة من أ جل فقد أ ي شخص أ و أ ي شيء

طوال حياتي وثقل ما حملته من هموم لا أ دركت مقدار ما مررت به .. نفسي

.. اإصلاحها ل يمكنني بكثير واقترفت أ خطاء أ كثر مما ينبغي علمت أ نني حملتها

عندها  الريح..حياة في مهب فرأ يت  ومر شريط الخمسين عاما أ مام عيني

وأ نا ذلك الكهل وازداد بكائي لا رأ يتنُي وأ جهشت بالبكاء  ازددت حزنا وكربا

 وبين.. بعد الفطامكطفل لم يبلغ  ينا لتل الدرجة وانهرت على نفسيه 
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نفسه كما لم يبك أ حد من  لهوان شقة الكئيبة بكى ذلك البائستل ال جدران 

 .أ بدا قبل

وأ غلقت النوافذ وحطمت هاتفي  كتبي القديمة تلفتأ  صباح اليوم التالي 

 وسلمت الشقة وحملت حقائبي ورحلت.وال بواب 
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، ول يس توعبونه مراد البائسيا الحمقى ل يفهمون ما تمر به السجناء هؤلء

 من مأ سي الواحدة تلو ال خرىما مررت به ليس لديهم أ دنى فكرة ع

 ك نهم يحاولون عنه الطرفثم يغضون ين ثنايا وجهك الشقاء ويقرؤون ب

يقولوا ومن ذلك أ ن من هراء  وتصديق ما تتفوه به أ لسنتهمتكذيب عقولهم 

، رأ يت ما لم بلى أ يها ال غبياء.. أ نك لم تر شيئا من هذه الدنيا بكل وقاحة

 تسقط عين لم ،.. أ بناء العاهرةقسما، لقد كذبوا.. تروه وسمعت ما لم تسمعوا

.. لست نادما عما حدث وسقطت في كفي كف أ ي منهم ذلك الخنزير على

طوال ما  في الدنيا فأأحرم حريتي، أ ن أأعاقب يلكنني نادم عما حدث مع له

أ نني أ رحت ، وكل ذلك من أ جل وأ دخل الجحيم بعد موتي تبقى من حياتي

أ ه، لو كتب الل لي .. من ذلك النوع ، لقيطمثله العالم من شخص فاسد

مرة  كالجان عت عينه ال خرى ولس تمتعت بصياحهاللحظة لنتز العودة لتل 

من كلام، لم  لكنه اس تهزأ  بما قلته لقد حذرته من مغبة اللعب معي. .ثانية

لاإصطدام به أ صلا وتجاهلته ال مر ولم أ ش تمه ولم تكن بي نية لأ س به بادئ 

عتقد أ نني أ لعب مع أ مه الفاجرة،  .فلم يتعضمرارا وتكرارا  ما  .أ لعبولم أ كن اإ

هو ل يعرفني، ول أ عتقد أ نه التقى أ نا فيه كاف ل ن يشغلني عن اللعب. 

وحقدها على من لدواب من النوع التي تكره أ نفسها، .. اواببأ مثالي من الد

.. أ قسم باسمك ال عظم يا ربي أ نني لم أ كن أ ريد حولها يتضاعف يوما بعد أ خر

ولم ، ولم أ حب أ ن أ كون دابة، ولقد أ حببت نفسي من قبل ذلك لنفسي

نقباظ في صدري  أ عتقد يوما أ نني سأ كرهها وأ حقد عليها وأ شعر بذلك الإ

؟ أ ن كل ما حدثبعد .. ثم ماذا يريد مني البعض متواصلا دونما توقف

ولا أ صر .. لن أ بتسم في وجه أ ي كان؟ أ بتسم كال بله في وجوه من ل أ عرفهم

جذبي لستنقع الوحل خاصته صعدت الدماء صاحب بيت الدعارة ذاك على 

نطق بأ خر وحتى وأ ضلمت الدنيا أ مامي اصطكت أ س ناني ببعضها و اإلى رأ سي 

رميت بمحتوى الصحن على ف دفعت به اإلى مستنقعه ولحقت به كلمة بذيئة

سقط حتى اللعون وأ لحقت به عددا كبيرا من الركلات واللكمات  وجهه

في الوحل  هذا العاهر كجيفة خنزير ملقاةلم تزل اللعقة في يدي..  أ رضا.

مزني وحين اكتملت الصورة في وش يطاني بيني وبينه يلواللعقة في يمناي 

وضعت ركبتي على رقبته حتى ل يسعه الحراك وانتزعت عينه مخيلتي 

تفجرت الدماء حتى أ خر عرق يربطها برأ سه الكبير. اليسرى بطرف اللعقة 

ولم يكن بمقدوره .. نهض كالثور وأ لقاني جانبا ودوى صراخه في جميع ال نحاء

ويضع كلتا يديه على  النحور ، كان يشخر ويصرخ كالجملالرؤية بشكل جيد

شرع في ضرب رأ سه على الحائط أ ن ثم ما لبث  جانبي رأ سه المحمر بالدماء

ويعبر من  على نفسه حتى خُيل اإلي أ نه س يحطم الجداردونما أ دنى شفقة 

اإزداد صراخه حتى امتل  الدكان بأ ناس  .خلاله ليفعل بأ خر كما فعل بال ول

يتساءلون عما  ينمذهولين مما رأ وه وامتل ت الساحة أ مام الدكان بخلق كثير 
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، لم تكن عينه أ داره ناحيتيمنعه الحاضرون من تحطيم رأ سه جرى. ولا 

أ و أ ن أ عيد عينه لكانها يس تجديني ولم يرني لكنني شعرت أ نه اليمنى مفتوحة 

ل  .النتن.أ عيد الزمن للوراء كي يغلق فمه  يمد يده اإلى كل ناحية وماهي اإ

انهار بين الناس  ، اإلى أ نأ دماه اإلى أ نهنيهة حتى بدأ  بنبش عنقه بأ ضافره 

 شدتاخه فجأ ة، حتى نفق كالحيوان، ف سكن صر و نبش ال رض،  أ رضا، ثم

 .اإلى جهنم هارحال روحه القذرة 

وطريقنا . ، وبعد كل ما حدث لم يعد من فرق بيني وبينهاضروحي ملوثة أ ي

يا  لكن، صدقينيالة، على أ نني أ تأ خر لبعض الوقت.. اإلى جهنم واحد ل مح

بن الكافرة ذاك يس تحق مصير هدير،  ن لم أ جزم هاإ أ نه س يذهب اإلى  واإ

القاصرات  فيهحيث يعمل أ ن صاحب بيت دعارة كتل  الجحيم فاإنني موقن

ول من قبل من يحبون الل ليس شخصا محبوبا من قبل الل من نسل حواء 

ليه.. وأ نا أ حب ربي ويحبهم ، هذا غير أ نني سلكت طرقا خاطئة في الوصول اإ

لحجُة وزنا، قالوا أ نني وا لهذه اؤولين لم يحس بالسكل ما في ال مر. بيد أ ن 

ل مثالي الكوث أ طول من هذا بين ككل ول ينبغي شخص خطر على المجتمع 

ك ن لذلك ! .. أ ه يا أ ولد الكلبالناس حتى ل أ سلب حياة شحص أ خر

اللعنة  منفعة أ و ك ن حياته ستزيد المجتمع أ و البشرية حبة قمح واحدة.النافق 

 كمجرم نيجعلهم يصنفونما  وبعد أ ن رأ و من ال يات.. ال وغاد أ يها. عليكم.

بمن س بقها ممن كُتب على  حتى تلحق روحيأ ن يسجنوني  لهم بدا يرخط

 أ صحابها الشقاء دنياهم وأ خراهم.

لكن ! أ ظن ذلكهذا يا هدير؟ كل بعد أ ن أ خبرتك ب ال ن نيهل كرهت  

أ و يس تطيع فلم يعد من شخص أ خر يحبني ني ، ل تكرهيأ رجوك يا عزيزتي

كذا أ وتعتقدين به. أ رجوك ل تحقدي علي ول تحتقريني فأ نا أ حبك. ذلك غيرك

لى أ سوأ  بساطة يتحول ا ؟.. أ رجوك ل تكرهيني لإنسان من جيد اإلى سيء واإ

! فعندها لن يصبح ل ي شيء من كل هذا معنى بهذه السرعة أ يتها الغبية

وبسببك حدث ما حدث  أ نت الحلقة ال ولى لهذه السلسلة القذرة من حياتي

.. فاإن أ ردت أ ن تكرهيني فاكرهي نفسك أ ول ومن بعدها نكون متعادلين

ولإن حدث ذلك فلن يصبح ل ي لإن حقدت علي فقد غي بت  الحلقة ال ولى 

سأ ش نق نفسي .. س تكون مهزلة وعندها.. شيء يتعلق بي أ و بك معنى

فأ بوا ن يش نقوني . طلبت منهم سابقا أ  وس ينتهيي ال مر. داخل هذه الزنزانة

ل   .السخرية أ ن أ ش نق نفسي.ومن  رميي في تل الزنزانةاإ

لهيي..  العالم كله ضدك يا مراد حتى أ نا أ صبحت ضدك فوددت ش نقك يا اإ

للحظتك هذه أ يها  فأ ي شيء يعل تس تمر في التنفسداخل الزنزانة! 

س تلقي بال أ و تصدق حقا أ ن هدير مهم ل حد؟ الفاشل؟.. هل تعتقد أ نك 
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أ نت ل شيء يا مراد، عليك أ ن تفهم ؟ أ و تحزن لا مر بك لكل ما تقوله

أ وتظن أ يها الثير للشفقة أ ن العالم س يصفق لك عندما يرى حالك التي  .هذا

ليها  ’’  ويقول الناس ،قتك لن تترجاها ال ن أ ل تكرهكبسبب مفار وصلت اإ

، أ يها الغبي، لن يصفق لك ؟ صدقني‘‘. قصة حب رائعة.. مثير للاإهتمامأ وه.

ل أ حد .. هل تفهم ما أ قوله جيدا؟ ولن يهتم أ ي شخص بكل هذاأ ي أ حد 

ن كان  فلن تكرهك، ولن تحبكهتك حتى هدير التي تظن أ نها كر  ! يهتم واإ

لقد . عليها أ ن ترد عليك فس تلتزم الصمت ليكون الرد ال نسب ل مثالك

 لكنك لم ترد أ ن تس توعبت تل الفتاة الصمت من قبل مرات عديدة التزمَ 

تس تحق ما يحدث  أ نت يا مراد، ولهذا ، قروي غبي.ل نك أ حمق ال مر

طوال حياتك اللامعنى لها ول وزن ترى مصيرك هو مصير الكون . معك

.. أ وتدري ما حالك مثير للشفقة.. لكن ذلك ليس صحيحا وأ نك محوره

يمانك بأ ن تل الفتاة ؟ للسخرية فيك ل قصى الحدودالشيء الثير  هو اإ

متفرغة لقراءة رسالة  هل تعتقد أ نها س تفعل؟ بمعجزةأ  س تقرأ  ما تكتبه ال ن! 

ب من بضعة أ سطر فهل ح تيأ ن تقرأ  رساللم تتفرغ من قبل ؟ سخيفة كهذه

. لم تصلها مثلما قالت أ ن الرسائل القديمة؟ ل تخبرني س تقرأ  هذا الشيء بأ كمله

لكنها  وصديقتها لن تكذب لكتروني لن يكذبوالبريد الإ بلى وصلتها كلها 

! ل نها لم تحبك، هكذا بكل .. لاذا؟وضحكت عليك أ يها الفاشل كذبت

، ولو ك منذ البداية غير أ نك تكذب على نفسك وتمنيهاد  ر  هدير لم تُ  بساطة..

فهم ال مر! فارقتك بتل الطريقةأ حبتك لا   فاشل ودمرتَ أ نت شخص .. اإ

نك ل تعتبر بأ ي شيء ك ن ل غيرة لك على  .ل جل ل شيء حياتك ثم اإ

ليه! تأ مل ح؟ لاذا لم تكن كمحمد. نفسك . لقد له وقارنها بما أ نت عليهاأ نظر اإ

تأ كل مما يأ كل هو وتشرب مما يشرب وتنعم ! كنت فيما مضى وهو سواء

وها هو أ ين .. اضمنه أ يومحروم مما حرم هو منه  بملذات الدنيا مما ينعم هو

من رغيد العيش وطيب الأ كل واللبس ونقاء السريرة ومحبة الناس صار 

تكن أ نت سامعا لا كان طيعا لوالديه ولم  !.. وها أ نت ذاوحسن السمعة

مضى أ ل أ مرته والدته في ما لو  . أ راهن أ ن  السكينةال رملة  تقوله أ مك

كان جادا في دراس ته حتى يحصل لقد .. .. أ ما أ نتيذهب اإلى الدينة لمتثل

ن فحس  مجهوده ثماره وقد أ تى على عمل يحسن به مس توى عائلته العيشي 

يقيها  فدبر عملا ل ختكشفق على حال أ هل حتى بذلك حياة القرية بأ كملها 

عالتهم .. أ هل الذي كنت أ نت ال جدر مرارة الجوع . وحين فاشلبيد أ نك باإ

وجهت  بما أ تيت للمدينة ل جلهكان ينبغي عليك الجد في دراس تك والإهتمام 

بل الضياع.. وجه على ال قل لو أ حبتك تل البنت لكان لل مر معنى ك ق 

نه لضياع.لكن أ ن تترك ال هم وتغوص في وهم دمر حياتك . .. هذا قسما اإ

 نس يك مرارة الفشل.صداع النحيب ي  أ ضعته عل  فابك عمرا 
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لقد حدث ما عساي أ فعل؟ أ ه.. حتى أ نت يا نفسي لم أ نجوا من ملامتك؟ 

أ الش نق ما حدث وانتهيى ال مر على أ سواإ حال فمالذي تريدين مني فعله؟ 

يمنعوننا من الحبال والسكاكين .. الحراس.. أ بناء الكلب هو الحل ال نسب؟

لدة  ما يكفي ثم اإني بكيتفهل أ قطع أ وردتي بأ ضافري حتى ترتاحي؟ 

.. فال كن من عيوب ما تراه هدير فيل يهمني فدعيني وشأ ني..  طويلة جدا

بالفعل حشرة. ل يهمني أ أ حبتني أ م ، لن يغضبني ذلك فأ نا حشرة بمنظورها

. لقد أ خبرتها منذ البداية أ نه ل وهو أ مر يخصها، ذلك شيء ل يعنيني ل

وهل تصدقين أ نني . ينبغي عليها أ ن تحبني حتى تكتمل مشاعري تجاهها

! ليس ال مر كونها بالتأ كيد لن يحدث ذلك؟ هي أ كتب هذا الشيء حتى تقرأ ه

 .. بقدر ما أ ن ذلك أ مر مس تحيل تهاءسيئة أ و جيدة فتتكرم بقرا

عتادت نفسي أ ن توبخني هكذا  لوقت طويل لدرجة أ نه لم يعد يؤثر ذلك اإ

وصار الفراغ توقفت عن لومي في اإطلاقا ولا تبين لها أ ن ذلك ل يعبر اإلي 

كره . لجناح أ خرشريكي في الزنزانة لم يكن فراغا قبل أ ن ينتقل .. كل ما لدي

 .فطلب من الحراس نقله وكذلك فعلواذلك الجو الكئيب بعد فترة قصيرة 

ولم يكن بيننا أ ية مشأكل حتى ذهب. ل أ لومه هو ليس شخصا سيئا أ بدا 

الذي أ راد أ ن يكون الجو داخل الزنزانة مرحا وباعثا للبهجة على ذلك فهو 

الكان  هو من عم ر. يئس مني ورحلبقدر الس تطاع ولا فشل في ذلك 

قد مضى عليه أ كثر من س بع س نين في هذا وقت طويل، ليئي لقبل مج 

هكذا أ خبرني في أ ول يوم  س نة س يمضيها. ول زالت بضع وثلاثونالسجن 

فارط في الزنزانة تم اإطلاق سراحه، شريكه الا أ ن ضأ ي، وأ خبرني لي هناك

لي أ نه بكى لا فقد قال هذا الشخص صادق بعض الشيء في ما يقوله لذلك 

 الضيق. بقي أ سابيع لوحده داخل هذا الكعب

 ل أ قصد ذلك الوغد الذي كان صديقي يوما ما، يا هدير محمد شخص جيد

حدثني عن الكثير من انتقاله. قبل بل أ تحدث عن شريكي في الزنزانة 

وشرعت  اودفتر قلما طلبت من اليوم ال ول . ال ش ياء ولم أ حدثه أ نا بشيء

ك ن بيننا حتى شعر بالإحراج لصمتي  أ نطق بها في الكتابة دونما أ دنى كلمة

 .بدأ  هو بالحديث ، سالبة ربما.ما نة من نوعشُح 

 ..أ نا.. أ نا محمد -

لتفت   ليه اإ  اإ

 يا.. يا محمد. مرحبا بك -

 حظ أ ن الجو أ صبح أ لطف شرع في الكلام بأ ريحية أ كبرعندما ل
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 ... أ نت من وصل لتوه، ل أ نابل أ نت، مرحبا بك -

 ل فرق -

 كم س نة لديك -

 أ تسأ ل عن مدة محكوميتي؟ -

 نعم -

 ليس هنالك مدة.. أ نت تفهم ما أ عنيه -

 هناطويلة هذا سيء.. يبدوا أ نك س تواصل الكتابة مدة  -

 وقال تقدم نحوي ناظرا اإلى محتوى الصفحة ال ولى من الدفتر

 مالذي تكتب؟ -

 أ زحت الدفتر جانبا وقلت

 ؟يا.. محمد! أ ليس لديك شيء أ خر تقوم به -

فقال لا جلس على  فهم أ نني لم أ رد منه الإطلاع على محتوى ما أ كتب

 طرف سريره

الكان باعث أ تمنى أ ن تطلعني على قصتكك حينما تنتهيي منها فكما ترى،  -

 .للضجر

 .، اإن كان لذلك سبيلسأ فعل -

 مالذي تعنيه -

 قلت منفعلا

 .ل أ عني شيئا -

بد - هنالك أ مل  لكن أ عرف أ نك حزين ل جل أ نك س تمضي حياتك هنا لل 

مكانك  مدة سجنك وستنقص أ ن يصدر عفو من جهة ما عندها ليكون باإ

 الخروج بعد وقت قصير نسبيا.

 ل أ مل ذلك -

 سلبيا لهذه الدرجة.هيا يا رجل.. ل تكن  -
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بل أ ردت وضع حد  الجاهل هذا لكنني لم أ فعل لقوله وددت أ ن أ ضربه

 لكلامه الغير مجدي

 من الس نون هنا؟كم لك  -

في ثرثرة ل معنى الدخول معه انا أ نني أ ود بدا عليه السرور لسؤالي هذا ظ

 لها

، شاركت هذه الزنزالة طيلة تل الفترة مع أ حد الحمقى الذي س بع س نوات -

، و.. هل تصدق؟ لقد بكيت طلق سراحه وتركني في النهاية هنا وحيداأأ 

سيء، . الوحدة شيء ، ثم ها قد أ تيت أ نتيوم ذهب ووجدتني وحيدا هنا

 أ نصحك بتجربتها و..ل 

 قاطعته

 وكم تبقى لك؟ -

س تلقى على السرير مطرقا في التفكير  قائلا ناظرا اإلى السقف اإ

.. أ نا ل أ س تهلكها بتهمة حيازة المخدراتل ربعين عاما حُكم علي الكثير!  -

لي جورا بكل هذه الس نين وكما ترى، لم يمض منها مطلقا ورغم ذلك حكم ع

 ..ربعها حتى

 دداقاطعته مج

ل أ عتقد أ ن س نواتك الثلاثين القادمة س تمر على خير جيد جدا يا محمد،  -

ذا اس تمريت بثرثرتك هذه معي. يرام بينناما   اإ

ثم ما لبث أ ن تنهد وأ غرق نفسه في دهش في البداية من كلماتي اللئيمة هذه 

الزنزانة وانكببت على الكتابة من جديد فعادت  حتى نام صمت طويل

ليها.  ساكنة كلحظة دخولي اإ

.. وكما لكنني أ سمع منه ما ل يروقني الخلق معه أ كون سيءلم أ حب أ ن 

الوحدة شيء يقول هذا الغبي أ ن ، هؤلء السجناء حمقى! أ خبرتك يا هدير

! ال جدر به أ ن يعرف عني الكثير حتى ينطق بمثل سيء ل ينصحني بتجربتها

دخلت السجن أأ  أ نا الذي .. أ ن يعرف العنى الحقيقي للوحدة من خلاليهذا

نفرادي  أ نا أ قتل شخصا لكنني ل أ ه.. .. ولم أ بلغ العشرين من عمري بعدالإ

ت، لو اتأ ولد أ مهاتهم العاهر . أ رميه داخل زنزانة كتل بين قتل  ال ن خُير  

نفرادي مأ مور السجن ذاك   لخترت ال ولوذلك الداعر الذي وضعني في الإ

وفي .. السجن الإنفرادي أ بدا وضعته في، لا .. لكن صدقينيونزعت أ حشاءه
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. ثم يخبرني هذا الغبي أ ن .. أ بناء الكلب.ذلك السن؟ اللعنة على الحراس

.. اإذهب اإلى الجحيم. وأ غلق فمك عني الوحدة شيء سيء ل ينصحني به

 .أ قوالكفمثلي في غنى شديد عن 

أ غلب ال حيان عن أ ش ياء غير مفهومة وليس من هدف لها  تحدثني نفسي

ماذا لو .. لعل نفسك قد حدثتك بها في ما مضى. بيد أ نها منطقية نوعا ما

ماذا بعد . حقيقة، ل يمكنني تخيل ذلك مطلقا؟ حدث وتزوجنا يا هدير

وفي أ ي الواضيع ؟ كيف يسعنا العيش جانب بعضنا البعضذلك؟ 

لى متى ؟ سنتحدث س يكون بوسعي رؤية وجهك كل صباح سنبقى معا؟ واإ

نه لتكون مملة فيما بعد ، وس نعيش حياة طبيعية جداتقريبا، طوال حياتي . اإ

كيف للمتزوجين في هذا أ تساءل .. كابوس متواصل أ ن نعيش معا يا هدير

ستتلاشى الودة بينهما شيئا فشيئا اإلى أ ن . العالم أ ل يَُنوا من تل الحياة

  قبل زواجهما بحياة ملؤها القربىوهما اللذان حلما متحركين..يصيرا تمثالين 

ومالذي خدعهما .. س يكتشفان بعد برهة من الزمن أ نهما خُدعا وال لفة والوداد

هلا أ خبرتني يا هدير، من فظل، ما معنى .. شيء يسمى الحبيا ترى؟ 

نه قذارة ال نفسماهو الحب؟ هذا الشيء؟  كيف لبشر أ ن يحب بشرا ، اإ

يضعان  أ نثى وذكر.. لقد رأ يت مرارا في الدينة أ ن يهوى الإقتراب منهمثله؟ 

ذلك الشهد أ شعر كلما تذكرت ويضحكان. كفيهما في بعض، يتمش يان 

. وتحت قذارة أ ن يقترب بنوا البشر من بعضهم تل السافة ..بالغثيان

قرف مثير والحب يا هدير.. ى الحب تختلط الناس بتل الطريقة.. مسم

من نفسي  أ خجل؟ لهذا الشيءلاذا ل نجد في جميع ال ديان تحريما  .للاإشمئاز

كيف أ نت بشر، صحيح؟ .. أ نني شعرت بمثل هذا الشيء تجاهككلما تذكرت 

ذا؟  نه حقا ل مر غريبأ حببتك اإ بذلك ربما لم أ حبك لكنني أ قنعت نفسي .. اإ

أ و عل ما مر بي كان مجرد حلم  داخلها حتى يكون ثمة نوع من الاس تقرار

لم ول ل أ حد يزم في النام أ نه بح.. ففي النهاية، من يدري؟ بارد وسخيف

وسأ ستيقظ بعد أ نه بمنام. يمكن أ ن أ كون في لحظتي هذه أ حلم في الحقيقة 

ذا أ ن  كيف لعاقل. ل درك أ نك غير موجودة من ال ساس وقت قصير مثلي اإ

بها . لم أ جأ خبرتني يوما أ نها تحبنيأ تذكر أ ن أ روى ؟ يقترب من بشر ويحبه

فالتكن ، من أ نت على كل حال؟ لذلك.. دوارو  لكنني شعرت بغثيان داخلي

زرقاء وال خرى خضراء والتكوني ذات شعر نادر الوجود والتكوني  عينك

ل  ، ستبقين بشراالنهايةففي طيبة القلب وخلوقة وأ جمل امرأ ة على البس يطة 

والتكوني . بخلاف ال خرينعدا أ نك مزركشة  يفرقك عن غيرك شيء

لباب والتكوني صاحبة الصوت الرقيق والتكوني  صاحبة ابتسامة سالبة لل 

ي جوهرك الذولن يتغير .. لن يغير ذلك من لبك شيئا.. كيف ما تريدين

.. لو يعرف الوتى شدة .. أ ه!تلكما العينان .يرتسم جزء منه في نظراتك

ليعودوا ترابا كما اإحياءهم حتى يرُوا ثم اشتياق ال حياء لهم لطلبوا من الل 
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ن ا اش تد على ال حياءن ممها.. ل كانوا ل يوجد شيء اسمه يسيرا..  شيء واإ

ليك حب بل هو الإشتياق . ولاذا أ ريد سوى أ ن أ راك ول أ تمنى.. أ ش تاق اإ

بكل ما للكلمة  . أ نا شخص سافليا حبيبتي أ سف.. أ نا كاذب كبيررؤيتك؟ 

م أ ريد أ ن ل  عني سؤالي؟  هلا أ جبت  . أ نا يا حياتي أ صابني جنون ف من معنى

 لتالله ل كفرن به أ و دين  اليكن الحب محرما فيثم . ل نني أ حبك؟ أ راك

شمئاز، ل زيدن من محبتي تجاهك ثم .. والتكن كلمة أ حبك باعثة للاإ ال ديان

 اإلىض من رضي واليسخط من سخط واليذهب الفكر والوعي والفلسفة لير 

وال لحق بهم أ نا والتنقلب سماوات هذه الدنيا على  حيث شاؤوا جهنم أ و

.. ل حبنك أ كثر واليحدث ما ينبغي وما يمكن وما ل يمكن أ ن يحدث أ رضها

الدخول تحت  مجبول من رحمه الل ،دينب يا دنياي الح. من محبة أ ي شيء

لم  الويل لن ناكسة رؤوسها. فالويل كلمن خلفه  وجميع الشاعر جاثية .لوائه

والكوث ومن دعائم هذا الدين الصدق في القول  ..ؤمن بالحب ولم يقدسهي

ني ل حرص الناس على العهد. ولقد عاهدتك أ ل أ هوى غيرك مذ عرفتك  واإ

. .الصادقون من الكاذبين تحققييتبين لك ول  . على مثل هذا الركن العظيم

أ هل وأ كذب العابدين مجنون القوم أ صدقهم علمي أ ن اوحتى يسعك ذلك ف

لذلك، ستبقين جوهرة أ نارت حياتي أ بد  النساؤون التناسون.الجفاء 

 ولإن كان علي أ ن أ خبر عن سبب ذلك. سأ حبك دونما تفكير. ال بدين

 .هذا كل شيء. لقلت أ ن البنت العنية هي هدير.

اإن لم تُخني   .مر ال ن أ ربعة أ لف واثنان وثمانون يوما مذ دخلت السجن

 يا رب السماء! تسعون حول. فاإن عمر أ مي ال ن قد قارب التسعينذاكرتي 

. ول تدري أ حي هو أ م نصف هذه الدة لم تر تل ال رملة ابنها الوحيد

بة القلب يا هدير اإن والدتي طي  ذكرها أ م ل.تأ ي ميت، أ شقي أ م سعيد، 

أ هدتني عنزة عندما كنت صغير السن  .ا، متيقن أ نك س تحبينهاعاشرته  ولإن 

 . وكنت أ كبرها بأ ربع س نواتاضصغيرة أ يين؟ ، تعرف.. وهذه الحمراءحمراء

كانت صديقة .. تس بقني هذه ال خيرة دائمابالرغم من ذلك ن. وعمرها شهرا

ومعاشرته هي ال طيب وال طيب ، أ تعلمين؟ به للعنز وفاء خاص. وفية

بهجة أ لقاها الل بين  تجدينه بكل ال لوان .الزكية التفرد بها جواره ورائحته

وهل في غير الربيع  بين الحشائش الخضُر الربيع كزهورعلى ال رض.. الاش ية 

قطرات الطر ال ولى في الخريف وهل تنزل تل ال ش ياء من زهور.. ك

مبشرات للقانطين ومنذرات لجيران ال ودية  السماء اإل في فصل الخريف

اإني ف أ يا عنز بلادي الباردة تذكرني .وال نهار ورحمة من لدن حكيم خبير.

ليكم وأ رضكم رعدا . أ رسلوا مع الريح بين السحاب أ صوات ثغائكم مش تاق اإ

البرتقال تذكرني  عطرمختلطة مع  صباح  ورائحة نس يم  يؤنس ني في وحدتي

والتكن عبر نس يم ش توي فال سمع تغاريد طيورك يا قريتي . بطفولتي وش بابي
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 البلل عبق التراب وانثررشقات مطر القرية أ سمعنيها يا عنز . ونقي بارد لفح

 ،زنزانتي فأ س تجيب لهما فرحا وحبازكيا يصلني من خلال النافذة الضيقة ل

ليكم عبر الرياح الشمالية أ غنية ربيعية ملؤها ال مل  وخيلاء مني وفخرا أ رسل اإ

ثم تأ تي  فيزيد السرور سروراوالطمأ نينة يؤنس بها الرعاة من أ هل البادية 

وثلوجها بقممها فتكسوا ساكنيها سلاما على ما هم عليه على جبالك العالية 

من كل فتأ خذ والصنوبر وال رز من سلام ثم تنزل اإلى القرية وتصافح البرتقال 

أ م ل فتبلغه  وأ هله ت ل أ دري أ موجود هو ال نشيء أ طيبه وتس تمر اإلى بي

تبا لك و  وهمومي وأ مراضي وأ سقامي مصائبيونازليه سلامي وحبي وامتناني و 

في  ضائعاتركتني أ خامر هذه ال فكار اللعونة وحيدا  يا هدير وتعسا! لقد

وموتي قريب مني يسخر مني فكم لي من  وأ حزاني أ هاتيفراغ ل متناه تملؤه 

الس نون وحيدا وكم لك منها عني بعيدة وكم يتحمل الرجل من الهموم حتى 

فيا موت يا متربصي، أ فلا كنت قد زرتني منذ زمن  ..يسقط مغش يا عليه

؟ ماذا سأ كتب؟ ماذا علي أ ن أ فعل! طويل حتى ل أ صير اإلى ما أ نا عليه

لى من سأ كتب؟ ماذا سأ قول؟  ومن هدير هذه التي أ هلكت حياتي واإ

وما تل البنت من ضمنها؟ وأ ي حياة س تكون أ صلا لو لم تكن  ؟ودمرتها

ذلك من مراد؟ مراد! وموتي؟ ومن أ نا؟  معنى حياتي؟ وهل من فرق بينها

العاق ل مه ال رملة؟ الجالب لعشيرته العار؟ التشبث بفتاة عاهرة كهدير ل 

بنات  جميع الريض المجنون الذي ينعتتفهم في الحب شيئا ول يعنيها شيء؟ 

؟ الذي يكره نفسه حواء بالعاهرات ل نه جاهل ل يفهم من القاصد شيئا

فالتدركي ذلك  .كرهكأ  أ نا  نفسي يا مجرمة! أ يا عاهرة عصري، ؟.. يابشدة

جيدا والتتيقني بحقدي عليك ثم اعلمي أ نك عدوتي ال ولى والوحيدة 

ذا وال خيرة فاحذري أ ن يصيبك مني بعض ال ذى  ل نه يا عاهرة، لن أ رحمك اإ

هل لي أ ن أ ش بهك بالكلب لو . يا مراد! أ نت عجوز أ بله. .ما قدرت عليك

. ل هل؟ أ نت كلب وفي حقا أ نت لن تمانع أ ليس كذلك؟ سمحت؟

أ نت فقط، أ يها  .. ل!لعشيرتك؟ لقريتك؟ لوطنك؟ لدينك؟ لنفسك؟

يا مراد.. ل هدير ليست عاهرة أ صمت أ رجوك.... للعاهرات الغبي، وفي  

. أ رجوك أ مي فهذا عيب عليك.. سامحيني يابنة تنعتها بالعاهرة مرة أ خرى

كراما منك اغفري لي. أ نا شخص مجنون  لا تجعلي جل تركيزك على فاإ

تكتفي بالصمت يا حبيبتي . يا هدير! ل الشكلة أ نك ل تردين علي. هذياني

نعتيني بكل ال لقاب. تحدثي في أ ي شيء . قولي ما تريدين قولهفهذه وقاحة . اإ

. الصمت والسكون . القاعدة العامة أ ل تصمتي.. هذا ال خير قاتلتريدين

عهدتك طيبة القلب ل تتمنين ل ي أ تريدين مني أ ن أ جن؟ . مدعاة للجنون

نه خنفسأ نظري هناك!  ..شخص هذا .. لم أ جد له اسما بعد.. أ ترينه؟ أ سود اإ

هذا  ،. ل ينطق بشيء ول يتحركلساعات ملتصقا بالسقف لقد رأ يته أ مس

وشكله .. أ تساءل، كيف باس تطاعة هذا الكائن أ ل ينتحر !المخلوق القبيح
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 ل شك أ نه رأ ى نفسه من خلال الرأ ة اإحدى الرات؟ لذلك الحد مقرف

على ذلك ولربما صار لكنه، أ عتقد أ نه اعتاد . فلا بد أ نه صدم لذلك النظر

هو ل يفهم ال مر جيدا ول يراه بالوضوح كما .. فيما بعد يفتخر بشكله السيء

كي  ففكرت أ ن أ دهسه بعد اإسقاطه من السقف نفعل ذلك نحن بنوا البشر

أ و ربما ليجمع  لكن هذا الكائن، بالتأ كيد خرج ليقتات. .أ ريحه من نفسه

أ و ربما عشرة أ طفال. من يدري؟ أ نا لم  ، لعلهم خمسةالطعام ل ولده ال ربعة

برك بعددهم عندما أ عدك أ ن أ خ. خبرك يا هدير عن عددهم بدقةأ رهم ل  

لإن دهس ته فس يموت الصغار جوعا.  فلا تقلقي..يخرجون من عشهم، 

والحزن وسيشعرون بالخوف  س ينتظرون أ مهم لساعات وأ يام ولن تأ تي

أ قسم أ نني أ كون سببا لهذه الأ ساة. وأ نا ل أ ريد أ ن .. والجوع اإلى أ ن ينتهوا

.. حتى ذلك الشخص بالرغم مما أ نا عليه طيب القلب ل أ ريد أ ذية أ ي مخلوق

ثر ذلك لم يكن يس تحق تل ينهالذي نزعت ع  لاذا ل توجد . القسوة فمات اإ

عدام ؟ أ نا ل أ عرف الخسيس الذي يضع القوانين القاتل قوانين تنص على اإ

كان أ وعية مختلفة تحمل أ رواح متشابهة.. غير أ نني موقن أ ن البشر في الدولة 

لست عليهم ش نقي أ و رميي بالرصاص أ و حرقي أ و شيء قريب من هذا. 

ه أ نه يدافع عنه . أ نا سلبت حياته ومن يظن نفسعلى أ ي صعيده أ فضل من

أ تراه عدل استبدال ! يا قاضي يا ابن الساقطة.. فقط سلبوا مني حريتي

الخلاصة أ نني أ تنفس وأ كل . فالتذهب الحرية اإلى الجحيم؟ الروح بالحرية

نه فعلا مسكين مظلوم بالرغم من .. وأ شرب وذاك السكين لم يعد له وجود اإ

هو في النهاية لم يبر العاهرات على العمل داخله  امتلاكه لبيت دعارة قذر.

رادتهن ن كن قاصرات.. من يهتم؟  ..بل أ تين باإ عند ال زقة الطعام  فاليطلبنواإ

وال ولى تخص شيء والشرف كل شيء. الكرامة ! من بيع شرفهن خير لهن

أ ما الفرد وال خرى اإن ضاعت تضر القريب والحبيب وال هل والعشيرة.. 

لقد سقطت الكرامة.. أ ل زال من بني أ دم من يتحدث عن الكرامة ال ن؟ 

وأ عطاني خمس مسلوقات ا حينما شفق علي أ حد باعة البيض ضكرامتي أ ي

ن قليلا نظرته و  حاد شفقته سكين لكن الجوع س يف.. يش تد بهن عودي واإ

نتحار لكن الجوع.. يا هدير أ تمنى أ ل يبقى اإلي  جعلتني أ عقد العزم على الإ

أ نني موجود داخل  هيادن واليعلم من ضاقت به . شخص في هذا العالم جائعا

.. مس تعد أ ن أ تقاسم معه طعاميوالس بعين بعد الائة الرابعة  الزنزانة التاسعة

ليس عليهم أ ل يعرف الجوعى هذه العلومة القيمة؟ الطعام في السجن مجاني. 

كم يد أ حد موظفي السوق فحُ  فيما مضى سرتُ . لقد كَ سوى ارتكاب جريمة

ذا . فاليكسرعلى بخمس س نوات واليملؤوا بطونهم. كل جائع يد شخص ما  اإ

 لكن البطون اإن غاب عنها الطعام لدة معينة يموت بَر دي الكسورة تُج ال يا

. أ يخافون على ل يفكرون بعقلانية لة ال كبر أ نهم أ غبياءالعظأ صحابها..
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فاليسلبوا حريتي حرية يتحدثون؟  عن أ يماهذه السخافة؟ ؟ حريتهم

 ... لو كانوا أ حرارا في بلادهم لا كانوا جوعى في القام ال ولوال مل  بطني

أ هون شيء في  صرت اليه انتهيت اإ وأ نت بحالتك التيوا أ سفا عليك يا مراد 

يرة. أ تنتظر أ ن تجيبك وا أ سفا على الرجولة.. كرامتُك ابكها يا ابن الفقالدنيا.. 

دير منك شيئا وعليك أ ن لن تتلقى هأ تؤمن بما تفعله ال ن؟ تل الفتاة؟ 

ال غنياء والعوزين ل يلتقون هي غنية وأ نت ولدتك أ مك فقيرا. . تفهم هذا.

نفسي ومكاني.. واسمك ال عظم، لقد شارفت أ نا يا رب تعبت من أ ه... أ بدا. 

لهيي مهما ازدادت مأ سي لن أ كرهك بل أ حبك على الإنهيار..  أ كثر أ نت يا اإ

لكنك من خلقتني بالتأ كيد عارف بحالتي وبذلك الصدع داخلي فأ تمنى . وأ كثر

فتنَيها أ ن تجبره ل نه يؤلني بشدة صلح في شيئا لكنك لن تُ .. المخلوقة التي عر 

ن ت . لم ي فعل ذلك وأ كثرقادر على  لم تقبلني أ نت قبلني منذ صغري أ حد واإ

الناس حينما ينظرون اإلي يرون مجرما خطيرا لكنهم ل ؟ فمن ذا الذي س يفعل

، القهورون مساكين والسجناء القهورون الجوعى مساكين. يرون مسكينا

نني أ نهارهم الساكين ال ولون في حزب البائسين.  ل فابعث  أ دركني فاإ واإ

ل فابعث أ مي أ و هناء أ و أ روى أ و عامر أ و أ متني فمرارة  هدير لتدركني واإ

أ و علها  حتى البكاء، بخلت دموعي فرفضت النزولالحياة أ فقدتني كل شيء. 

 .تجف  

هذا حالي منذ وقت طويل ل تقلقي يا هدير اإن قرأ تي مني هذه الكلمات ف 

يا هديرتي.. . فلا تلقي بال لا أ قول ولم أ عد أ بالي أ نا نفسي بخواطري جدا

أ ن محمد قد صنع نسخة منك. صدقي ذلك أ و ل تفعلي  مجددا اإخبارك أ ردت

يرة، تل الكتلة الحديدية معي لدة قص غير أ نني رأ يتها وأ هدانيها فعاشت

شروعه الذي أ تمه أ يام خروجي من السجن كم .. اداخل شقتي التي عرفته

كان طيبا حينها وشابا  كنت شابا يافعا. محمدشرقي حين بمدينة الوسط ال 

. تمحور خريج كليات بينما كنت خريج سجون كان مثلي على أ نهيافعا 

’’ حول الروبوتات الشبيهة بالبشر والتي  بكلية التكنولوجيا مشروعه الختامي

، ولقد كما يقول‘‘ تحل محله في العديد من اليادين في الس تقبل القريبس  

 اإحدى بالشكل الذي جعلا كبيرا داخل ال وساط العلمية ترحيبلقي عمله 

نه بعشرات ملايين الدنانير ا صنعهالكبرى تقوم بشراء أ لته التي الشركات .. اإ

أ دمي قادر على البناء في  ن يتوفر في هذا العالم روبوت على هيئةل مر رائع أ  

كما أ نه يس تطيع التحدث والنطق بمعظم  أ ي مكان بدقة وجودة عاليتين

 .ت التي نس تعملها نحن بنوا البشر.الكلما

كسأمًضي يابنة أ مك أ وَ   في شيء ول تعنيك البغي في تفسير أ ش ياء ل تُخص 

ثم اإنك ل تردين أ بدا علي فما عساني أ فعل من قريب ول من بعيد؟!  ل

نعم، لقد صنع محمد كومة خردة شبيهة بك فمالذي يعنيك من هذا؟ لك؟ 
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أ ما أ نا فلن أ قول لاذا تصرين أ يتها البنت الغبية على معرفة هذه ال مور؟ 

نعم يا هدير موتي بغيضك! ، أ تفهمين؟! شيئا فارضي بهذا أ و موتي بغيضك

 كلمة كمبشدة أ يتها البغيضة.  أ مقتك.. أ تعين ما أ قول؟ أ نا ل أ حبك، أ كرهك

ليك س نة ساعة تذكرتك فيها ونسيت نفسي؟ كم كم ؟ لل ن كُت بت عنك مني اإ

دافعت عنك في غيابك؟ كم بسببك؟ كم أ مضيتها بين جدران السجون 

ثم ها أ نت ذا ال ن على ما تحملت من عنادك وغبائك؟ كم بكيت ل جل؟ 

بَل   من الغضوبأ نت عليه من حال وها أ نذا!   تردي عليفلم عليهم من ق 

ولو بكلمة واحدة. قد كان أ خر عهد لي بك أ ن طلبت منك الزواج فرفضت  

يذائي لحدك هذا بل تماديت أ كثر فغ بت عني ولم أ رك  بعد  ولم تتوقفي في اإ

النساء كثيرات البكاء أ تفهمين معنى أ ن يبكي الرجال أ يتها الرأ ة؟ ذلك لل ن. 

دموعهم فاعلمي أ ن جبال ل نهن ل يس تطعن التحمل أ ما الرجال اإن سقطت 

جاهلة من  . أ نتمن الهموم أأجبروا على حملها في عالم مليء بال شواك

بس يطة ترين العالم باللونين، . ل تقدرين معنى أ ن يُحب  رجُل  امرأ ة كثيرات

هل تظنين أ نني مجرد . لاذا ل تردين عندما أ خاطبك؟ ال سود وال بيض

مقاما  أ م ترين نفسك خيرا من غيرك ص هكذا ل معنى له في هذا العالمشخ

يديره  اأ خبرك اإن كان عندك شيء مما ذكرت أ ن لهذا الكون صانع ؟ورفعة

ها من السقوط ل أ حد من خلقه فاعل نعَ اموأ نه الوحيد الذي يحمل أ عمدته 

ة سقما وبدواء داءا وبصح  ما قَ أ نعمها عليك ن  بدلك بنعمة ذاك، وأ ن لو أ راد لَ  

فضل لك على أ حد غيرك بل هو فضل من عند الل يؤتيه وبجمال قبحا. فلا 

عليهم فاليكن تجنبك للكبر ابتغاءا وقد شاء أ ن تكوني ممن أ نعم  .من يشاء

 بأ سوأ  مما أ نت عليه. لرضاته عله ل يبدلك

قلبي لكن الشكلة هي الصمت  يا حبيبة بل أ هواكمصيبة أ ل أ حبك، 

الكلام؟ أ و ربما كيفية أ يعُقل أ نك نسيت . الطبق بين صفحات دفتري هذا

حال قاربت من .. اإنني على كل لدي فكرة أ فضلأ عتقد أ ن  ..!القراءة نسيت  

ن لم أ خبرك فاإن الحصول علىو . ملاإ الدفتر وال وراق في هذا  ال قلام اإ

 لن يعود لدي شيءفأ وراقي  اإن انتهت، لذلك .السجن أ مر صعب جدا

سجن ورجوته أ ن يمدني التقيت بأ مر ال ه. بالرغم من ذلك فقد أ كتب علي

يوما  هو لم يفعل ذلك وأ مل أ ن يلين قلبهوبعض ال قلام..  بصفحات بيض

بلاستيكية من خلال النافذة  ولقد رميت قارورةللبحر مده وزجره، . ما

عل . الطلة عليه فلاحظت أ نها تبتعد شيئا فشيئا اإلى أ ن غابت عن ناظري

ليك بنفس الطريقة فالتذهب كلماتي . ال خرىالضفة رحلتها تنتهيي عند  اإ

أ نني أ سف على كل كلمة سوء قلتها لك من  ثم اعلمي ختاما يا حياتي .ذن.اإ 

نفس البشرية ضعف يعتريهأ ول لحظة عرفت   . ا بين حين وأ خرني فيها فلل 

لن أ قول أ نني أ شرف مخلوق عرفته في حياتي وأ نقى.  عندي أ نك والتُدركي
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لن أ قول أ ن الل لن يمعنا من جديد أ حبك ل نك تعرفين ذلك منذ البداية. 

نحن في نهاية الطاف بشر، نصيب ونخطئ ، نحب ل نه ال درى بذلك. 

لس نا ملزمين بمعرفة نتذكر وننسى..  نعاشر ونفارق، ونكره، نضحك ونبكي،

عضنا بشكل ماهية الحياة والوت وارتباطهما ببعضهما. ول مجبرين على معرفة ب 

كامل.. ل أ حد في هذا العالم يبرنا أ ن نحب شخصا أ و نكرهه أ و نفهم أ و 

ن أ معنا النظر نجد أ نها . ننسى أ و  ل تجبرنا على مقت أ ي كانحتى أ نفس نا اإ

نسانا فحسب.. هذا كل شيءحبه.  أ ما عن حالتي أ نا ! على أ حدنا أ ن يكون اإ

سأ مكث فأ نا شخص مجنون.  فلا تجعليها مقياسا لدى تأ ثر الإنسان بمن يحب

بين رجائك ولومك اإلى أ ن أ موت، أ ما ال ن.. فاإن جزءا مني لم يغادر بعد.. 

أ حبك كثيرا وتمنيت فيما وأ تحدث بجدية مطلقة.  لهذا فأ نا عاقل لحظتي هذه

مضى أ ن نتزوج لكنك رفضت  ذلك ول بأ س.. أ نا ل أ مزح يا هدير. ل بأ س 

أ ن أأخلق فكيف يمكننا  علي دخول السجن حتى قبل كان مقدراحقا. 

أ نا في النهاية الشخص الوحيد الذي تحمل نتائج قراراته وليس على الزواج؟ 

 مل عبئ يخصني لوحدي.تحأ حد 

أ نك غير  لقد قلتُ ؟ أ نني أ راك مختلفة كل الإختلاف عن غيرك أ لحظت  

وتفوهت بكلام  بشرية ونظراتك الساكنة وندرة جمالك أ كبر دليل على ذلك

ر فأ نا يا هدي اإنسي كل ما قلتهأ نك تنتمين لعالم أ خر غير عالنا.. سخيف مفاده 

ما لم يؤت أ حدا من  والال العادية جدا أ تاك الل من الجم موقن أ نك بنت

ل تطيلي التفكير في هذه الخزعبلات التي أ كتبها فهيي وأ نت أ درى العالين.. 

معنى.. هدير! ما أ جمل هذا الإسم! اس بذلك ليس لها أ ي هدف أ و الن

س بحان الذي خلقك وصورك وحس نك على أ بهيى هيئة يا حبيبة وجمل 

وكتب لي لقياك في يوم من أ يامه الباركات علي والذي كتب علي مفارقتك 

في يوم من أ يامه النحوسات علي. أ وتذكرين؟ في الكتبة كان أ ول لقاء لي 

ليك ولتل الس نون التي  أ خذ منها الدهر مأ خذه فصيرها بك. أ ش تاق اإ

جامدة ساكنة باكية حزينة وضبابية ل يرى من خلالها الناظر سوى صور 

 ما تعلق بما أ حببته وفضلته ومواقف وأ قوال وأ فعال وهتافات وأ شكال لكل

 مكان ه في قلبي وهل في تل الضغةوبجلته وزان في عيني وارتفع مقام

 حياتي وموتي وغناي وفقري يا هدير ولزلت   كنت  أ ه..  سواك. لبشر

وفردوسي وسقري. يا ربيع وهمومي وأ فراحي وجنتي وجحيمي ومناي وسؤلي 

اإنسي كل كلمة قلتها .. يا دنياي وأ خراي ومصيري ،حبي، يا رمز حياتي

. ول تقنطي لب كتابي هذا الذي بين يديك ل نها فقط لفظة أ حبكوتذكري 

ياء الل أ ن يعل أ شق  ونحن فرحون وسعداء فعل من احتمال لقيانا يوما ما

بأ خراهم سعادتهم فيلتقي التحابون لسعداء دنيانا  خرانا ويبُقيأأ  سعداءَ  دنيانا

فنكون على ذلك من والغابرون ون والنُسَ وال صدقاء وال ولون وال خرون 
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اإلى ا خيرا منها، اإنا أ ن يبدلن عسى ربنا هذه الدنيا يا هدير..أ ما و  الشاهدين..

 .راغبون. الل
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، الزنزانة أ و كانين ل ثالث لهمابأ حد مأ كون  ،لهذه الكلمات لحظة قراءتك  

وما بين . فأ ت ل محالةوأ ما ال خر وسلمت  فقد رضيت به أ ما ال ول. القبر

فما الذي تريدين مني قوله بعد هذا يا ترى؟ ، هذا وذاك عمر في مهب الريح

، والشمس نسمات البحر الباردة كل صباحتوقظني .. بلى! لدي ما أ قوله

ل بضع، ول يغيب انعكاس تشرق كل يوم أ يام ش توية أ و يوما أ و  أ شعتها اإ

، قط تعود الدخول من النافذة حتى أ صدقاء هناأ صبح لدي بعض يوم. 

حقيقة يا  .خارجا التي تغني ، وبعض الفراخأ عطيه نصيبه من الطعام

. فائدة أ ن يكون لك بهذا السوء، وال مر ليس لست معدما عزيزتي،

لكن القارنة بين ما يأ مله الإنسان وما  أ صدقاء بمكان كالذي أ عيش فيه عظيمة

، قياس السافة بين هذا وذاك تجلب هو عليه يعله متكدر الخاطر وحزينا

 ا بعدُ فم. د هذا ال خير بازدياد طول ال ولىويزي التعاسة لصاحبها والإكتئاب

يكون  ، وهل أ نا اإل سجين قاتل، وهل سواك  اي وسؤليحالي على أ ملي ومن

الزمن للوراء اإل ضرب من العبث. سهل عليك  عودة تمني ، وهل أ نأ ملي

ملاحظة كوني ال برع في قياس هذا النوع من السافات نظرا لإيقاع كلماتي 

 .، هذا ما أ برع فيه. لكن اعذرينيالناعية لكل شيء

مغيب ل يش توي قب كل مساء  شديدة سواد الريش تتجمع العصافير

عن تشغلني و كبد السماء السحابية في الشمس بقليل فتبرع في تشكيلاتها 

أ مام من ك نها تتفاخر بحريتها  . أ صواتها تمل  الفضاء صخباحديث نفسي لفترة

ا العصافير تهأ نا رفيقكم الوحيد أ ي’’ : من النافذة وأ قول أ خاطبهاف انتزعت منه

، خبركم عما أ لم بصديقكم البائسفتعالوا ل   ،أ نتم رفاقيو في قبو الخنازير هذا 

، من مصائب الدهرالل أ ن ينبكم ما ابتلاني به  ل  عَ فَ واعتبروا بما أ قول 

، ولإن ل! أ نتم ل تسمعونمس تمعون؟ س نيني العجاف فهل أ نتم أ حدثكم عن 

فتعقلون أ و فلمثلكم ما لثلي ؟ ولإن فعلتم، أ  سمعتموني فهل أ نتم مجيبون

ن أ ردتم  ‘‘. الرد تقولون؟تفهمون؟ ولإن كان ما لينبغي أ ن يكون فما عساكم اإ

ثرتملى صارت كلماتي هذه تراتيل ولربما  عند هؤلء مغيب كل شمس  اإ

 وكذلك أ مثالي يفعلون. فأ نست بهم.العصافير فأ نسوا بها 

ل أ تذكر أ نني يهما سلامي؟ تبلغ  أ  . هلاوأ ختيأ مي  لقيى عله يتاح لك يا هدير

، لكنك غنية .. أ عرف أ نه ل شيء يربطكم ببعضلكنهما رائعتان حدثتك عنهما

لو  وأ ن خبريهما أ نني أ حببتك كثيراأ  فهلا دبرت  عملا لهما؟  وفقيرتان هما جدا

. ل تذكري أ ي شيء عن تكلختر   أ خروأ نت في جانبنيا في كانت نساء الد

. فاإن كان ول بد فقولي أ نني أ نني قتلت أ ي شخصتقولي لهما .. لالسجن

ول تضيفي عني حرفا  انقطع اتصالك بيرحلت لبلاد بعيدة جدا منذ زمن ف

 حس نا، من أ جل الفقراءهيا تكلمي! .. هل س تفعلين ذلك من أ جلي؟ أ خر

من أ جل  . للجوعى والذين يبيتون في العراء،.لكذافعلي  والساكين
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أ و  أ و من أ جل المحبة والودة أ و الرأ ة وحقوقها الكادحةالإنسانية، أ و الطبقة 

ذا!  وتقدسينه.. من أ جل  أ و من أ جل ما تؤمنين بهالصداقة.. راحة البال اإ

.. فاإن لم يكن من أ جل ما تؤمنين به فمن تكرمي وافعلي معروفا لهما الل

  أ ل يعلهما تحتلك فالله أ ولى بهما منك وأ سأ لهفاإن كان غير ذ .أ جل أ نت

.. وصدقيني يا من ل يربطني بك شيء غير أ حلام زائفة رعايتك يوما

 ..لقياهما أ بدا لك لن يتاح موقن أ نه وأ وهام..

ليك كثيراأ مي  لو . أ تمنى في لحظتي هذهوحضنك أ حبك ، و، أ ش تقت اإ

أ شكوا لك ، فأ رتمي فيه كطفل صغير كما فعلت ذلك من قبل مرات عديدة

همومي وما أ لم بابنك الوحيد الذي قذفت به ال قدار بعيدا عما كان يأ مل 

، وأ عتذر ، وأ شعر أ نني نقيت من ذنوبي وخطاياي، أ بكي حتى أ ملتأ ملينو 

وأ بكي ثم أ بكي ثم أ بكي حتى ترضين عني فيرضى الل س نون جفائي،  عن

لو علمت يا أ مي أ ن هذا مأكان س يحدث أ غتسل من خزيي وعاري. عني ف

، ولا طوال حياتي . لعملت بالحقلبالدرسةلتركت الدراسة من أ يامي ال ولى 

، أ نت ل .. أ ه هديرولا عرفت هدير ول سمعت بها سافرت للمدينة أ بدا

، وجميلة وطيبة القلب وخلوقة ولقد ، اإنها شخص رائع يا أ ميتعرفينها بالتأ كيد

ولا أ ردتها رغبت عني وغابت  ،كما لم يحب رجل امرأ ة من قبل أ حببتها

، ، ليتني أ جدك يومافلم أ جد أ يا منهما.. أ ه يا هدير، أ يتها المحبوبةوروحها 

بك وحتى تدب  ايي ولو لدقيقة واحدة حتى أ مل  عينر وأ راك أ مام ناظ

عل الدهر يعطيني في سويعات حياتي الباقية ما ضن به  الحياة في من جديد

أ يتها البنت الغبية ضا منها، ليتني.. و بع، ليتني أ جد روحك، أ  علي س نوات

ليتني لم أ حبك، ليتني لم أ لقاك يوما، ولم أ ت للمدينة، ليتك الجافية الحمقاء.. 

ليتني مت ياأ ضعافها..  ني برحكمك. لقد أ تعبتك مدة وتعبتيا أ ماه لم تحملي

 قبل هذا وكنت نس يا منس يا.

يمكنك تسميته كتابا ك، يل اإ رسالتي هذا الكتاب  ردت يا حبيبتي أ ن يكونأ  

أ و رسالة أ و مجلدا او قمامة أ و مجموعة قوارير بلاستيكية قذرة أ و كيفما 

اإن طالت به ال زمان يعود نعم، الحمام الذي ، طير الحمام، أ نا أ سميه تريدين

ه أ عتقد أ نك تدركين ما أ عني ..وكاتبها أ نا بة طير الحماموأ نت صاح ، لصاحبه

 اصل طير الحمام يوما ما أ م ل.. لعلهس تجيدا، أ ليس كذلك؟ ل أ دري اإن 

بل  اأ نا ل أ تحكم في مسراه. صير بين يديكتنزل عند كثير من الناس حتى ت

. وعندما يحدث بدارك تنزل بمشيئة الل شاءتمن يفعل ذلك.. فاإن  البحر

في السجن فأ حببت لم يعد بمقدوري فعل شيء ذلك، سأ كون سعيدا. 

، وهو أ خر خميس من ممطرا، لقد كان أ لقاك به تذكر أ ول يوم. أ ردت تأ ليفها

ل  ،ضرب عليها الدهرفي س نة من ضمن س نون ضبابية  شهر تشرين ال ول
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يرى من خلالها الناظر سوى صور ومواقف وأ قوال وأ فعال لكل ما يتعلق 

لي معك. ربما ل . وددت اإخبارك وتذكيرك بكل لحظة بما كان يحب ويفضل

ولعل لم تصلي الرسالة  تهتمين بأ ي شيء ذكر فييعنيك من أ مري شيئا ول 

وأ نا  وكيف ل. ، عل ال مر ل يهمك لكنه يهمنيلهذا الجزء منها ضجرا ومللا

ليك مُ أ كتب  ، وددت وددت تذكير نفسي بك أ كثر؟ ثك عنك داخليحد   اإ

يملي ومحمد كنت سعيدا أ ن أ حب أ يامي تل حين ، أ حببت تذكر عامر واإ

فرحة أ و و شعور، وتوثيق كل لحظة  عن كل شيءأ ردت الحديث ، والجميع

هذا . ، فكرت أ نه من واجبي اإخطارك أ ن مكانتك في قلبي مثلما عهدتهاحزن

ما أ فعله من عدة س نوات، أ كتب وأ محوا ما كتبت وأ عيد ذلك مرارا وتكرارا 

يمضي ال يام من س نواته ال بدية ولياليها وكيف عسى سجين بأ رض غريبة أ ن 

ما عساي أ فعل يا ترى غير أ ن أ خط بأ ناملي  ؟أ ن يكتب سوى الطوال

أ لست بشرا يا هدير؟ أ ليس بداخلي قلب كسائر . الخش نة ما رق داخلي

. أ عرف ذلك لكن.. لكن يئاني كنت شخصا س ، أ درك أ ننعم؟ ال دميين

نسانا في النهاية؟  البشر خطاؤون، أ ليس لي الحق بفرصة أ خرى؟ أ لست اإ

 أ مهاتهم صفحة بيضاء نقيةخلقوا في أ رحام لكنهم  وشديدوا الخطاإ أ حيانا

فرصا كثيرة وهو الذنب ال ول عندما وال جدر بهذا العالم القاسي أ ن يعطيهم 

تركتني أ نت  .صغارا ل يعقلون شيئا ول يهتدون دنسهم بقاذوراته يوم كانوا

عليك بالتأ كيد بيد أ نه ما كان ا يا هدير، أ نت مذنبة بهذا، وأ نا أ سامحك ضأ ي

كنا س نعيش ك فضل ما ينبغي أ ن يعيشه  .تركي بتل الطريقة القاس ية

، صديق كما تريدين منا أ نت أ ن نكون ، أ وشخصان على هذه ال رض

. لقد .. أ ي شيء مخالف لا حدث، جار وجارته، زميل وزميلتهوصديقته

أ ن يكون لرفضك مذاق مستساغ، ، أ ن تحس ني الرفض من قبل أ خبرتك

محور الإنسان قلبه. أ عتقد أ نك  ،، ل نه في النهاية ياهديرأ ن يكون معقول

 فهمت اإن وصلت لهذه الرحلة من الرسالة ما كنت أ عنيه.

 قديم، شخص من الاضيالشرقي، صديق  ، هذا أ نا، مرادعزيزتي هدير

 أ مر السجن بدفتر جديدحبك، وعندما يمدني و  نسي كل شيء، سواك

ليك من جديد، وأ قلام  ، أ عدك.سأ كتب اإ

ما يقولونه عند .. أ هذا اية ال ن، يب أ ن أ مسك عما أ فعلهأ نها النه أ عتقد

؟ ؟ أ و ما ل يقوله غيري؟ أ و مايقال عند النهايات التعيسةالنهايات السعيدة

ل أ نها النهاية حقا ما يشعربغض النظر ع نسان اإ ، أ عني نهاية الحكاية، به أ ي اإ

كما ترين، لقد فشلت في  .أ يام لقياي بك ذحدثتك عنها منحكايتنا التي 

نسان توقع وأ تانا القدر بما لم نتوقعه أ بدا كالعادة التنباإ بها . ل يمكن للاإ

. قبول بما كتب الل لناال قصتنا وينبغي علينا . غير أ نها الس تقبل مهما بلغ علمه

أ ما محبتي تجاهك فهيي باقية، على  .، مايهم أ نها انتهتأ و هي قصتي أ نا فقط
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ل تلوميني اإذ ذاك يا ت أ نفاسي، ، فاإن انقطعحيا بقائي ال قل طوال مدة

كوني عند موتي حية به وسعيدة بتعاس تي ومؤنسََة بوحدتي ف. عزيزتي.

وغنية بفقري.. كوني يا هدير مثلما أ ردتك أ و كيفما تريدين. حيث ما أ ردتك 

نما انتهيت أ نا لست ملكا كالشاه ف . أ و حيث ما تريدين.. كوني أ و ل تكوني اإ

أ ن أ بني من أ جل صرحا  فمن الس تحيلزوجتي،  أ نت ولستجاهان 

بد وترتل على أ لسن الزوار  كذلك الشيء الضخم حتى تخلد هذه الحكاية لل 

وليست قصة  يا هديرليست حكاية أ صلا  هيكل صباح وكل مساء. 

نها مسخرة، مسرح يوناني قديمجديرة بالذكر لمتناهية تراتيل جنائزية ، ، اإ

أ ن أ كتب هذه ال لوف من الكلمات  سخافة ..مسعى محتم عليه فشلهنين، ال  

أ عتقد أ نها جميلة حسب رأ يي الشخصي  جل اإخبار العالم أ نني أ حب فتاةمن أ  

، ليس لها معنى، ت الشعراء العاشقين، كحكاياالذي ل يعني ل ي شيء شيئا

أ يها العالم اللامبالي،  مفادها،غثيان متكررة باعثة على ال متراصة مجرد كلمات 

وأ نا حزين  بذلك أ خطاء كثيرة فاقترفتُ  وافترقت عنها أ حب فتاة اإسمها هدير

حكاية تجعل تبني فوق قبري  وقد دمرت حياتي بنفسي ل صيرهالذلك 

. العالم يا هدير أ عقل من أ ن الش يخ أ بي الحسن الشاذليقام مقاما شبيها بم

 لست بطلاو  ولست ملكا خ الشاذلييس تجيب لفاشل مثلي فلست الش ي

ولإن صادف أ ن قرأ  أ حد  ولست أ نت كذلك لست محور هذا العالماإغريقيا، 

، معظم ال فراد سخر منها قبل كاتبها. هي الحقيقةهذه الرسالة فسي العاقلين 

سواء عليهم أ ماتوا أ م كانوا من  غيرون من هذا الكون شيئافي هذا العالم ل ي

نها س نة ال حياء.  الحقيقة التي ينبغي علي  وهي. كونية وناموس ل يتغيراإ

 يا هدير، يتولد داخلهمثلي  هكذا هو نوع البشر.. وقد سلمت ،التسليم بها

تب الل لها أ ن ث ما ك يقود حياته لحي في معظم ال حيان شعور زائف

ء فأ صلح ما أ تمنى في لحظتي هذه أ ن يعود الزمن للورا؟ تس تقر. أ و تعلمين

قبل ت سأ  . لذي لم يتعلم من تجاربه أ بداجهل مني أ نا ال حمق اأ فسدته عن 

وسأ فهم ما يعنيه محمد حينما على شيء اسمه زواج.  اصغار  كنا ولك أ نناق

أ ن الحب ليس الشيء الوحيد الذي تبنى عليه ال سرة.. سأ درس يخبرني 

ل غيري  وسأ كون السؤول عن نعاجيولن أ شرب الخمر بشكل جيد، 

، سأ كون بحق .. سأ كون رجلاوأ ختي كلما س نحت لي الفرصةوسأ زور أ مي 

لن تعود  .. لن يفعل.. لكن هيهات هيهاتن للوراء.. فقط ليعد الزمصالحا

يحادثها حب فتاة لم  هباءا بسبب اهأ نا الرجل الذي ضيع  الحياة للوراء ل جلي

بائس ياهدير  أ نا شخص. ساعة من نهارطوال حياته عما يختلج داخله تجاهها 

أ نت ولعلاقة لك بكل ما ويائس وأ كره ما أ كره نفسي وأ حب ما أ حب 

بة وكنت صاح يوما ما كلماتي هذه حدث معي ولإن كتب الل لك أ ن تقرئي 

هذه الكلمات  ل ن !ل تفعلي، أ رجوك ل تفعلي.. نفسك قلب طيب فلمت  
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ول أ صل لهذه  ،ل معنى من كل هذا . ل نهلتس تحق أ ن تذرفي دمعا ل جلها

لا ماض ف ،. أ نت تفهمين جيدا ما أ عنيهالتفاهات التي أ خطها بيميني

 ،صدقينييا هدير،  اإنها مهزلة، ول مس تقبل ول غاية لهذه الرسالة ولحاضر

ليهاأ نا سجين لل بد  لتكون  ولإن أ خرجني أ ولد الكلب من زنزانتي فسأ هرع اإ

وهذا مس تقر ومس تودع حياة  خلقت. ، هذا مكاني ول جلهمسكني ال خير

 .أ مرا مقضيا فكانت قبل النشأ ة ال ولى،كتبها الل لي 

، كمن أ صابه ذهول أ و ذلك الأ ساوي مراد منتهيىيكون ، عزيزتيهكذا يا و 

يكتب  فقد سبيل عودته من الاضي،أ و كالذي  نشيء من خرف أ و جنو

 أ كوام أ وراق داخل قوارير ويرسلهابائس ترهات سخيفة بين دفتي دفتر 

 توفيت فتاة تتجمع بمعجزة بين يديأ ن  ملاعن طريق البحر أ   بلاستيكية

خذتها النية من س نواتها أ  ن بعيد جدا.. حبيبة منذ زم موقف س ياراتعند 

 .. فعادتبباطن ال رض حتى صيرها التراب ترابا طال بها الزمن ..ال ولى

ا م   ك ن   سواي عن غريبا اسمها بهذه الداروصار م تخلق من قبل أ بدا.. ل   ك ن  

.. لم تعد حينا من الدهر عليها قد أ تىك ن  بها.. من دليل على وجودها يوما

 ‘‘..شيئا مذكورا

  .تمت
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